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  .،ونسأله تعالى التوفيق في الدنيا والآخرة 
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  .كما نشكر كل من قدم لنا يد العون لإنجاز هذا العمل من قريب او بعيد
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  : مقدمة

شهدت الدولة العثمانیة ضعفا شدیدا في الربع الاخیر من القـرن التاسـع عشـر وبـدایات 

خاصــة بعـد انتشــار العدیــد القـرن العشــرین فتـب فــي أوصـالها تراجعــاً لمكانتهـا وهیبتهــا العالمیـة 

من الحركات الانفصالیة سواء في الجزء الأوربي أو بعـد انتشـار الفكـر القـومي، حیـث عجـزت 

الدولــة العثمانیــة علــى احتوائهــا، كمــا أدت هــذه التحــولات الاقتصــادیة والسیاســیة التــي عرفتهــا 

یة التــي شــرعت فــي الدولــة الأوربیــة علــى إثــر الثــورة الصــناعیة بعــد اشــتداد الهجمــة الاســتعمار 

حمـــلات توســـعیة اســـتهدفت عدیـــد البلـــدان مـــن العـــالم، أمـــا فـــي عهـــد الســـلاطین الأوائـــل الـــذین 

تمكنـــوا مـــن فـــرض هیبتهـــا فـــي العـــالم الغربـــي والعـــالم العربـــي، إلا أنهـــا بـــرزت شخصـــیة هامـــة 

 حاولــت أن تعیــد للدولــة العثمانیــة مجــدها وتلــك المكانــة التــي كانــت تتمتــع بهمــا، وتمثلــت هــذه

م فهــو 1909إلــى  1876الشخصــیة فــي الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني الــذي تــولى الحكــم مــن 

مــن الشخصــیات التــي اكتســبت أهمیــة تاریخیــة وسیاســیة فــي تــاریخ العــرب نظــرا لمــا قــدم مــن 

أعمال جلیلة للإسلام والمسلمین إذ دافع عن الدولة وساهم في توحیـد الأمـة تحـت رایتـه، ومـن 

معـة الإسـلامیة مـن أجـل توحیـد المسـلمین فـي صـف واحـد فهـي أهـم تیـار هنا كانت فكرته للجا

وشـــعار فكـــري ظهـــر فـــي الثلـــث الأخیـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، بحیـــث أجمـــع الـــرواد هاتـــه 

الحركـــة علـــى ضـــرورة التغییـــر وإعـــادة بعـــث أمجـــاد الأمـــة والتمســـك بالـــدین الإســـلامي وإعـــادة 

هـة المـد الاسـتعماري الزاحـف، وللخـروج بـرأي إحیاءه في سبیل خدمة القضایا الإسلامیة ومواج

  :علینا طرح الإشكالیة الرئیسیة

  :إن الإشكالیة التي تثیرها هذه الدراسة تتمثل في التساؤلات التالیة

من هذه الشخصیة ؟ ما هي الظروف الداخلیة والخارجیة السـائدة فـي الخلافـة العثمانیـة وبـلاد 

  السلطان عبد الحمید الثاني العرش ؟ الشام وشبه الجزیرة العربیة أثناء تولي

  وما هي أوضاع العالم الإسلامي قبیل ظهور فكرة الجامعة الإسلامیة ؟
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  هل یمكن اعتبار الجامعة بعدا فكریاً أو سیاسیاً أم الاثنین معاً ؟ 

  :ومن هذه الإشكالیة تتفرع عنها بعض التساؤلات یمكن حصرها فیما یلي 

  ؟ وما أبرز أقطابها ؟ما مفهوم الجامعة الإسلامیة 

  .ما مدى مساهمة السلطان عبد الحمید الثاني في تجسید فكرة الجامعة الإسلامیة 

  إلى أي مدى تأثر العرب بفكرة الجامعة الإسلامیة ؟

ولمحاولــة الإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة قســمنا البحــث إلــى ثلاثــة فصــول حاولــت تنــاول 

الثــــاني وظــــروف تولیــــه الحكــــم منــــذ عــــام  فــــي الفصــــل الاول شخصــــیة الســــلطان عبــــد الحمیــــد

  م بحیث تطرقت فیه إلى التعریف بالسلطان ووصوله إلى الحكم وإصلاحاته 1876

فقد عنونته بأوضاع العالم الإسلامي وظهـور فكـرة الجامعـة الإسـلامیة : والفصل الثاني

ة، بالإضـافة وركزت فیه على الأوضاع السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة والثقافیة وحتى الدینیـ

إلى الحدیث عن بروز فكرة الجامعة الإسلامیة ضـمنتها بمفهـوم للجامعـة الإسـلامیة مـن حیـث 

  .المفهوم الفكري والسیاسي، وحتى تطرقت إلى أهم أقطابها 

كـان ضـمن السـلطان عبـد الحمیـد الاثنـي ومنظـوره للجامعـة الإسـلامیة : والفصل الثالث

الإســـلامیة وكیفیـــة تعاملـــه معهـــا وذلـــك مـــن خـــلال  وعالجـــت فیـــه نظـــرة هـــذا الأخیـــر للجامعـــة

التطـــرق إلـــى البعـــد الفكـــري والسیاســـي، كمـــا حاولـــت إبـــراز مـــدى نجاعـــة تلـــك الوســـائل التـــي 

  .اعتمدت علیها لتجسید فكرة الجامعة الإسلامیة 

وحاولت في الخاتمة أن أضع حوصلة للموضـوع فـي جمیـع جوانبـه تضـمنت جملـة مـن 

إلیهـــا فـــي أخـــر البحـــث وقـــد تـــم الاعتمـــاد لدراســـة الموضـــوع إلـــى الاســـتنتاجات التـــي توصـــلت 

المـــنهج التـــاریخي الوصـــفي بطبیعـــة الحـــال، حیـــث عـــرض الأحـــداث والمتغیـــرات التـــي شـــهدها 
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العــــالم الإســــلامي، كــــذلك المــــنهج التحلیلــــي بالنســــبة لمضــــمون بعــــض المقــــالات والاقتباســــات 

  .لجامعة الإسلامیة خاصة فیما یتعلق بنظرة السلطان عبد الحمید الثاني ل

إن مــــن الــــدوافع لاختیــــاري لهــــذا الموضــــوع یعــــود بالأســــاس إلــــى اهتمــــامي بالدراســــات 

المشــرقیة أولا أمــا ثانیــا فیعــود لمــدى أهمیــة الموضــوع فــي الجانــب الفكــري والسیاســي، فحركــة 

 لهـذا أردت أن أزیـح النقـاب عـن.الجامعة الإسلامیة قد أسالت الكثیر من المفكرین والسیاسین 

كثب خبایا ومكنون هاته الحركـة ، ومـدى نجاحهـا فـي توحیـد صـفوف المسـلمین وجمـع شـملهم 

، بعــدما أصــبح الاســتعمار الأوربــي یتــربص بهــم دوائــر وتحــین الفــرص للانقضــاض علــى بــلاد 

  .المسلمین 

وتكمــن أهمیــة الموضــوع فــي أنــه یســلط الضــوء علــى فتــرة حكــم الســلطان العثمــاني عبــد 

م إذ یمكن التعـرف علـى هـذا السـلطان الـذي یعتبـر مـن 1909م إلى 1876الحمید الثاني من 

أهــم الأعــلام والمصــلحین مــن خــلال الكشــف عــن مســیرته وإصــلاحاته السیاســیة والاجتماعیــة 

والدینیــة وحتــى الثقافیــة لهــذا كانــت فكرتــه للجامعــة الإســلامیة حركــة فكریــة إصــلاحیة بامتیــاز 

ج، وهــو الرجــوع إلــى الــدین الإســلامي الــذي یوحــد لفحــص العــالم الإســلامي ومعرفــة خیــر عــلا

  .المسلمین قاطبة خاصة في ظل الزحف الاستعماري على مشارف أراضیهم في عقر دارهم 

اعتمدت في دراستي لهذا الموضـوع علـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع لعـل أهمهـا 

  :هي

 1918 1842الكبـــار الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني آخـــر ســـلاطین العثمـــانیین : حـــرب محمـــد

  .وهذا المرجع یتضمن معلومات كثیرة وقیمة لشخصیة السلطان عبد الحمید الثاني 

الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط وقـد أفـادني فـي : علي محمد محمد الصلابي

معرفة وفهم أوضاع الدولة العثمانیة بصفة عامة والبلاد العربیة بصفة خاصـة أثنـاء فتـرة حكـم 

  .عبد الحمید الثاني
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حاضــر العــالم الإســلامي والــذي یعتبــر أهــم مصــدر فــي هــذا الموضــوع : وكــذلك لوثروبســتودار

حیــث یــدرس فــي ثنایــا أهــم الأوضــاع الســائد فــي تلــك الفتــرة ومفهــوم الجامعــة الإســلامیة وأهــم 

  .أقطابها 

_ 1798الاتجاهــات الفكریــة عنــد العــرب فــي عصــر النهضــة : وكــذلك علــي المحافظــة

م أفــادني فــي دراســة الحركــات الإصــلاحیة والجامعــة الإســلامیة، أمــا الصــعوبات التــي 1911

واجهتني عند إنجاز هذا الموضوع تمثلت في قلة المصادر وصعوبة الحصول علیهـا علـى مـا 

تــوفر منهــا وبالنســـبة للمراجــع فكانــت تعـــاني مــن نقــائص عـــدة بمــا یخــدم موضـــوعاً ممــا شـــكل 

ت والـربط بـین الأفكـار خاصـة أن فتـرة حكـم السـلطان عبـد الحمیـد صعوبة في احتقاء المعلومـا

  .كانت فترة حساسة في حیاة الدولة العثمانیة وفي حیاة البلاد العربیة خاصة 

  .عدم تمكني في اللغات الأجنبیة 

  افتقار المكتبة الجامعیة للمصادر والمراجع المتخصصة التي تخدم موضوع بحثي هذا 

صـــادر والمراجـــع التـــي تحتـــوي علـــى معلومـــات متاحـــة متداخلـــة فیمـــا صـــعوبة التنســـیق فـــي الم

بینهــــا، ممــــا صــــعب علینــــا ترتیــــب وعملیــــة تنســــیق ولإیجــــاد متتالیــــة یمكــــن للقــــارئ مــــن الفهــــم 

  .والاستیعاب 

وختامـاً أرجـو أن أكــون قـد أسـهمت مســاهمة متواضـعة فــي دراسـة السـلطان عبــد الحمیـد الثــاني 

  .وفكریة للجامعة الإسلامیة 

  

  



 

  :الأول

شخصیة السلطان عبد الحمید الثاني وظروف تولیه 

  التعریف بالسلطان عبد الحمید الثاني

ظروف الدولة العثمانیة عند تولي السلطان عبد 

الأولالفصل 

شخصیة السلطان عبد الحمید الثاني وظروف تولیه 

  الحكم

التعریف بالسلطان عبد الحمید الثاني: المبحث الأول

ظروف الدولة العثمانیة عند تولي السلطان عبد : المبحث الثاني

  الحمید الثاني الحكم 

 

  

  

شخصیة السلطان عبد الحمید الثاني وظروف تولیه 

المبحث الأول

المبحث الثاني

الحمید الثاني الحكم 

  

  

  

    
 



 شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وظروف توليه الحكم :            الفصل الأول 

 
8 

  التعریف بالسلطان عبد الحمید الثاني: المبحث الأول

  مولده ووصوله إلى الحكم : المطلب الأول

م وهــو ابــن الســلطان عبــد 1842ســبتمبر  21الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني مــن موالیــد 

، ویعــد الســلطان 1فرمــان التنظیمــات فــي الدولــة العثمانیــة علــى الشــكل الأوربــي المجیـد صــاحب

عبد الحمید الثاني رابع وثلاثین من سلاطین الدولة العثمانیـة فقـد والدتـه وهـو فـي سـن العاشـرة 

من عمره وربته زوجة أبیه الثانیـة واعتنـت لـه جیـدا مثـل أمـه بحیـث أوصـت لـه بمیراثهـا بحیـث 

عبــد الحمیــد الثــاني مــن دینهــا ووقارهــا وكــان هــذا انعكــاس علــى شخصــیة أعجــب بهــا الســلطان 

  .2طول حیاته

حیـث تلقـى الســلطان عبـد الحمیـد الثــاني التعلـیم المـنظم فــي القصـر السـلطاني ومعلمیــه 

ـــدا اللغـــة العربیـــة والفارســـیة، منهـــا كـــذلك التـــاریخ،  ـــم جی كـــانوا رجـــال عصـــره علمـــاً وخلقـــاً وتعل

العثمانیة، وكان له اهتمام بأخبـار السیاسـة العالمیـة منهـا أتباعـه كـانوا  والأشعار باللغة التركیة

  .3یعملون على جمع الصحف والمجلات لقراءتها

كمــا تــدرب علــى اســتخدام الأســلحة والســیف والمســدس وأهمهــا المحافظــة علــى ریاضــة 

الأوربیـین  الذي ظهـر أمـام* البدنیة، كما زار السلطان عبد الحمید الثاني السلطان عبد العزیز

ببساطة لباسه وكانت له سیرة حمیدة، وفي رحلته الأوربیـة تفـتح ذهنـه إلـى أمـور منهـا فـي فتـرة 

  :حكمه وهي

                                                           
  .43م، ص1991، دار القلم، بیروت، لبنان، 3محمد حرب، مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني، ط 1
م، 2001علي محمد محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، عوامل النهوض وأسباب السقوط،  دار التوزیع والنشر الإسلامیة،  2

  .399ص
م، ص 1990محمد حرب، السلطان عبد الحمید الثاني أخر السلاطین العثمانیین الكبار، دار القلم، بیروت، لبنان،  3

  .32، 31ص

، تولى السلطة على 1876إلى  1861لعزیز اوغلو محمود حاكم السلطة العثمانیة منذ هو عبد ا: السلطان عبد العزیز*

، المؤسسة العربیة للدراسات 3عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، ج: ینظر.م1861إثر وفاة أخیه عبد المجید الاول لــــ

  .838، ص)س.د( ، )م.د(والنشر
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  النمط الأوربي بما فیه من معیشة غربیة وأخلاقیات مختلفة /1

التقدم الصناعي والعسكري منهـا القـوات البریـة الفرنسـیة وكـذا الألمانیـة، أمـا القـوات البحریـة /2

  .بریطانیا تخص 

  ألاعیب السیاسة العالمیة /3

  1تأثیر السیاسة العثمانیة بالقوى الأوربیة /4

بالرغم من شفاء السلطان مراد من طرف الأطباء إلا أنه ولـي العهـد عبـد الحمیـد الـذي 

تمكن من مراقبة كل شيء ومن بیته في كاغدخانة في اسـطنبول الملیئـة بالجواسـیس الأوربیـة، 

ارات في جمع المعلومات عن السلطان الجدیـد المترقـب فالسـفارة الإنجلیزیـة ومنها نشطت السف

  *.التي لم تدم فرحتها بوصول مراد إلى الحكم، كانت تعتمد على عملیاتها مدحت باشا 

تشیر المعلومات عـن عبـد الحمیـد إلـى سـوء صـحته ومنهـا أبرقـت السـفارة إنجلیزیـة إلـى 

علــــى تقریــــر الــــذي قدمــــه الطبیــــب مــــن الســــفارة الــــدكتور وزارة الخارجیــــة بهــــذه البرقیــــة معتمــــدة 

إن ولي العهد الأمیر عبد الحمید شخص نحیف مصاب بمـرض العظـام ومرهـق وإذا ... دكس

ارتقــى العــرش فإنــه لــن یلبــث إلا مــدة تكفــي لكــي یؤســس المشــروطیة التــي ســوف یضــع أسســها 

شـعبان  11تولى الخلافة في  ومنها عبد الحمید الثاني 2مدحت باشا بتأیید قوي من الإنجلیزیة

بیوم الخمیس والسـاعة الرابعـة والنصـف وأصـبح  3م 1846أغسطس  31الموافق لـــ /هــ1233

  .4ولي النعم

                                                           
  .57، ص2008، جامعة اسطنبول، تركیا، 1أورخان محمد علي سلطان عبد الحمید الثاني حیاته وأحدث عهده،ط 1

هـــ، أبوه القاضي الحاج أشرف، درس على ید مشاهیر العلماء 1238الموافق لـــ 1822ولد في اسطنبول عام : مدحت باشا*

  .وزار البلاد الأوربیة في اسطنبول تعلم العربیة والفارسیة، وظف في أعمال مهمة 
  .57أورخان محمد علي، المرجع السابق، ص 2
  .19، دار قاسم للنشر، الریاض، السعودیة، ص1سلمان بن صالح الكراشي، كیف سقطت الدولة العثمانیة ط3
م، مؤسسة 1988، 1إبراهیم بك حلیم، تاریخ الدولة العلیا المعروفة بكتاب التحفة العلیمیة في تاریخ الدولة العلیا، ط 4

  .221الكتب الثقافیة، ص
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بعد اخیه مراد بویع بالخلافة وعمره أربعة وثلاثین سنة بحیث حظر لمبایعتـه جمـع مـن 

طویقیــــو، ممــــا هنــــأه الــــوزراء والأعیــــان وكبــــار المــــوظفین مــــن مــــدنیین وعســــكریین فــــي ســــراي 

ــــاء اســــتطاعوا إطــــلاق المــــدافع بســــائر  بالخلافــــة رؤســــاء الطوائــــف المختلفــــة، وفــــي هــــذه الأثن

  .1إسطنبول ثلاثة أیام مما أرسل الصدر الأعظم برقیات لدول العالم لإبلاغها بذلك

وبعد تولیه السلطان عبد الحمید الثاني الحكم كان هناك ظروف اسـتثنائیة المتمثلـة فـي 

لمــا تمــر بــه مــن أزمــات لمــؤامرات سیاســیة بهــدف اقتســام تركــة الرجــل المــریض والــذي  الــبلاد

ــــــــــــــول الأول قیصــــــــــــــر روســــــــــــــیا  ــــــــــــــارة هــــــــــــــذه هــــــــــــــو نیق ــــــــــــــق هــــــــــــــذا المصــــــــــــــطلح أو العب أطل

بینـه وبـین رئـیس وزراء بریطانیـا وندرسـون فـي إنجلتـرا ) م1850/هـــ1272/م1825/هــ1241(

.  

م كانـت الدولـة العثمانیـة 1876عـام  عندما اعتلى السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني العـرش

قد تعرضـت إلـى شـتى أنـواع الافتراقـات مـن قبـل الـدول الأوربیـة الرئیسـیة، فتمكنـت هـذه الـدول 

بفضل الامتیازات التي حصلت علیها من السلطنة، بأن تحقق لها وضـعاً ممیـزا داخـل الدولـة، 

الذمـة واختـراق نظـام الملـة والتدخل في شـؤونها الداخلیـة تحـت سـتار الـدین الـذي جمعهـا بأهـل 

العثمـــاني والســـبب فـــي تفكیـــك التماســـك ضـــمن الفسیفســـاء الاجتماعیـــة والدینیـــة والعرقیـــة التـــي 

، ویفـرض الرأسـمال الغربـي هیمنتـه علـى الـبلاد، بحیـث كانـت التنظیمـات 2تكون منهـا المجتمـع

ي بنیـة م التي قصد منها خلق مواطنة عثمانیة جدیدة، مما حـدث شـرخ أخـر فـ1876/م1839

  .المجتمع العثماني

أمــا علــى الصــعید العســكري تمكنــت الــدول الكبــرى علــى الاســتیلاء للممتلكــات الســلطنة 

م فــي 1885م علــى مقــدونیا وإســبانیا والروملــي حتــى عــام 1878تبعــاً لتقتصــر هــذه بعــد عــام 

                                                           
  .183م، ص1996إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الحدیث، مكتبة العبیطان، الریاض، السعودیة،  1
عبد الرؤوف سنو، أستاذ في جامعة لبنان، السلطان عبد الحمید الثاني والعرب، الجامعة الإسلامیة وأثرها في احتواء  2

  .1م، ص2005، 4ربیة، حوار العرب، بیروت، لبنان، جالقومیة الع
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ریقیــا ، وعلــى تركیــا الأســیویة وبــلاد مــا بــین النهــرین وبــلاد الشــام وطــرابلس فــي شــمال إف1أوربــا

ــــة بعــــد عــــام  ــــرة العربی ــــى المغــــرب 1882ودواخــــل الجزی ــــأت للانقضــــاض عل م لأن فرنســــا تهی

الأقصى أما إیطالیا تتطلع بالاستیلاء على طرابلس لیبیـا، ومصـر وكـذلك فـرض الهیمنـة علـى 

م، كمــا ان بریطانیــا تلعــب علــى التناقضــات العربیــة العثمانیــة 1798الخلــیج العربــي منــذ عــام 

 .2عربیة لمنافسة العثمانیین وترویج لخلافة 

لــــیس فــــي :" وقــــد قــــال قیصــــر مــــن قبــــل فــــي أســــلوب بعیــــد عــــن الدبلوماســــیة واللباقــــة 

اســتطاعتي أن أبعــث الحیــاة فــي المــوتى أن الإمبراطوریــة العثمانیــة دولــة میتــة ولــیس لــدي ثقــة 

  .3احيأن یستمر هذا الجسم العجوز محافظاً على الحیاة، إنه في حالة انحلال في جمیع النو 

  إصلاحاته: المطلب الثاني

تجدر الإشارة إلى أن خلافة السلطان عبد الحمید الثاني تتركز علـى مقالیـد الحكـم، كـان علیـه 

أن یســـیر بالدولـــة إلـــى شـــاطئ النجـــاة والأمـــان دون أن یعرضـــها للخطـــر، بعـــد أن عـــرف نوایـــا 

كـل قـوة وحكمـة وبـدأ الأعداء من خلال أطماعهم على هذه الـبلاد فاسـتطاع تحمـل المسـؤولیة ب

  .4في العمل بكل أناة ورویدة

اعتمــد الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني فــي مواجهــة الضــغوطات الخارجیــة الأوربیــة علــى 

، كمــا لا ننســى الحصــیلة المثقلــة بالــدیون 5إیجــاد حلــول لمواجهــة الأعــداء فــي الــداخل والخــارج

                                                           
1Gabriel Charmes, L Avenir de la turque, le panislamisme,paris,1883, p179. 
2Depont /talayrachderkhardt.pom/Islamisme et profonde islamique in Revue de paris, 

22/15/11/1899,p231. 
  .6نور الدین طیب باي، المرجع السابق، ص 3
  .25سلیمان بن صالح الكراتشي، المرجع السابق، ص 4
م، رسالة  دكتوراه في 1912/1973عیاض بن طرامالروقي، حروب البلقان والحركة العربیة في المشرق العربي العثماني  5

م، 1990عة أم القرى، مكة، المملكة العربیة السعودیة، التاریخ الإسلامي الحدیث، قسم الدراسات العلیا، كلیة الشریعة، جام

  .40ص

، )الباب العالي(لقب رئیس الوزراء في السلطة العثمانیة منذ عهد السلطان سلیمان القانوني ویسمى أیضاً : الصدر الأعظم*

  .بحیث برأس الدیوان والاجتماعات الشهریة ویستقبل كبار الموظفین من كل أسبوع 
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ي مواجهـة الأزمـات قـام بتعیـین إلى جانب العدید من المشاكل، ومن الإجراءات التي اتخذها فـ

، وهذا القرار جاء لتفویت الفرصة على الـدول الأوربیـة التـي تتـدخل *مدحت باشا صدرا أعظم

في شؤون البلاد، من خلال تحقیق مآربهم في إحلال النظم الغربیة بـدل الإسـلامیة فـي الدولـة 

علمـاء وقائـدین  10مـن والتي تتمثل في الدستور الأوربي ومنها شكل مدحت باشا لجنة مؤلفة 

كبــار فــي الجــیش ومنهــا ســاعدت هــذه اللجنــة علــى وضــع دســتور البلجیكــي إذ أصــبح دســتور 

  .م 1876رسمي للدولة سنة 

  :من أهم النقاط التي نص علیها الدستور

  .1فصل السلطات الأساسیة في الدولة وضمان حریات العامة وإلزامیة التعلیم الابتدائي

ید أسرع بتعطیـل عمـل الدسـتور، وكـبح جمـاح المعارضـین بـأن یـنجح إذ أن السلطان عبد الحم

في رفض سلطته داخل الدولة، وخلال السنوات الست لعهده یغیر الصدر الأعظم سـتة عشـرة 

  .2مرة

بعــد هزیمــة الدولــة العثمانیــة فــي حروبهــا أمــام روســیا، والتــي صــوت أعضــاء الدســتور الجدیــد 

فعالیــة المجلــس وســوء تقــدیره وقصــور نظرتــه وبســبب علــى دخولهــا، ومنــه أدرك الســلطان عــدم 

  .3هذا القرار نجت الدولة العثمانیة في حرب كانت هي الخاسر الأكبر فیها

بـالرغم مــن كـل الظــروف التـي مــرت بهـا الدولــة العثمانیـة تجــاه الحیـاة الدســتوریة لـم تظــل، لأن 

خطــة التــدخل الأوربــي ومحاولــة  عبــد الحمیــد الثــاني لــم یأخــذ بالدســتور إیمانــاً، وإنمــا أراد إفســاد

                                                           
  .155م، ص2004لهاشمي، الخلافة العثمانیة، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، عبد المنعم ا 1
م، 1992السباعي منیر، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، :  ، تر2روبیر مانتیران، تاریخ الدولة العثمانیة،ج 2

  .165ص
م في المشرق العربي، رسالة لنیل  19م إلى القرن 18زكیة بوخالفة، السیاسة العثمانیة اتجاه القرمین العرب من القرن  3

شهادة الماستر في التاریخ العالم المعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .18م، ص 2015/2016
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، لكن بقیت الـدول الكبـرى تغـذي روح الانفصـال لـدى أقلیـات فـي الدولـة، لأن 1جذب رعایاه له

ـــدیهم، وعبـــد الحمیـــد كـــان یســـاعد  الدســـتور معطـــلاً، وكـــذلك اســـتغلال تفشـــي النزعـــة القومیـــة ل

میة تفـرض القومیات خاصة المسیحیین، خطر الانفصال ودمجهم تحت مضلة الخلافة الإسلا

علیهم الخضوع للسلطة السیاسیة والروحیة والتضامن الاجتماعیـة، فـالطریق كـان واضـحاً أمـام 

الجمیع لكن سرعان ما عبد الحمید الثاني كـان یرغـب فـي أن یحكـم الـبلاد علـى أنمـاط أسـلافه 

ة فـي السابقین حیث كانت فكرة الجامعة الإسلامیة في الفرصة التي تمهد للسلطان النفوذ والقـو 

تسییر شؤون البلاد بمعاونـة مجتمـع دینـي یعلـو علـى القومیـات، والتـأثیر فـي العناصـر العربیـة 

  .2بالمحافظة على المؤسسات الدینیة والتعلیمیة

لقــد كــان الســلطان عبــد الحمیــد حریصــاً علــى تشــكیل مجــالس شــعبیة بحیــث تســهر علــى مهــام 

م، وذلــك بتنظــیم 1876أكتــوبر ســنة  /هـــــ1212شــوال  5الدولــة فــي أدائهــا لإصــدار قــرار فــي 

مجلـس " یتكون من مجلس أحدهما ینتخب الأهالي أعضـاؤه ویسـمى ) برلمان(مجلس عمومي 

  " مجلس الأعیان " والأخر یعین أعضاؤه من طرف الدولة ویسمى " المبحوثات 

الهم، وبهذا یعطي للأبناء والرعایا للدولة العثمانیـة الفرصـة للتعبیـر عـن مطـالبهم لإصـلاح أحـو 

  .3وكذلك قطع الطریق على التدخل الأجنبي بحجة إصلاح أموال النصارى 

بقــي الســلطان عبــد الحمیــد حریصــاً علــى إتمــام مشــروع خــط الســكة الحدیدیــة التــي تــربط بــین 

  .4المشرق والمدینة المنورة وهو من أجل تقویة رابطة بین المسلمین لتحطیم الخدع الإنجلیزیة

                                                           
  .78م، ص1994منظمة العربیة في الشرق الأسیوي، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود صالح مني، حركة  1
محمد فاروق الخالدي، المؤامرة الكبرى على الشام دراسة تحلیلیة للنصف الأول من القرن العشرین، دار الراوي، بیروت،  2

  .84م، ص2000لبنان، 
، دار الوفاء 2جمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء رفعت جمعة، أخطاء یجب أن تصح في تاریخ الدولة العثمانیة، ج 3

  .11م، ص1955للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، 
  .28، 27سلیمان بن صالح الكراشي، المرجع السابق، ص ص 4

در من السلاطین وبكتابة أیدیهم أو ما مرره الكاتب وأمضاه الاسم العام الذي یطلق على الأوامر الصا: خط الهمایوني*

  .101ك سهیل صابان، المرجع السابق، ص: أنظر.السلطان، وقد سمي هذا الخط الهمایوني بالخط الشریف أیضاً 



 شخصية السلطان عبد الحميد الثاني وظروف توليه الحكم :            الفصل الأول 

 
14 

الحمیـد إدارة الأعمـال بمهمـة ونشـاط ممـا أظهـر الـوزراء رغبـة فـي إصـلاح تولى السلطان عبـد 

  :وتطبیقه یكون على النحو التالي* الأمور في خط الهمایوني

  .التأكد والثبات للسلطان عبد الحمید على أن تكون القوانین لأحكام الشرع المقدس/1

صـــیان العـــرب، والـــدم تمـــرد الأقلیـــات النصـــرانیة فـــي أطـــراف البوســـنة والهرســـك ومســـألة ع/2

  .1المعرق بین الطرفین إنما هو دم أولاد وطن واحد

م قمـــة تـــأثیر التـــدخل الخـــارجي فـــي 1856تـــم إصـــدار الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني فـــي عـــام 

توجیــه السیاســة العثمانیــة وتشــكیلها، فــرغم أن إعــلان خــط الهمــایوني هــو شــأن داخلــي لتنظــیم 

لعامـل الخـارجي لـم یعـد مشـكلاً لسیاسـة الدولـة، بـل صـار أي ا...العلاقة بین السلطان ورعایـاه

ـــة العثمانیـــة كقـــوى خارجیـــة بشـــكل واضـــح وأمـــرا  مشـــكلاً لـــولاءات رعایـــاه، وصـــاروا تبعـــة الدول

  .2واقعاً 

یعتبر السلطان عبد الحمید مـن أهـم السـلاطین الـذین كـانوا غیـر معـادیین لأي إصـلاح 

ــــد مــــن الغــــرب ــــه لا یری ــــرى أن بالحضــــارة بــــل یكتفــــي للشــــرق بالحضــــارة  لا یهــــدد الســــلطة إذ ی

الإســلامیة، ولـــم یكـــن ضـــد التقـــدم ویجـــب أن تكــون الأمـــور القیمـــة طبیعیـــة وتـــأتي مـــن الـــداخل 

  .3حسب الحاجة إلیها 

قــام الســلطان عبــد الحمیــد بالقضــاء علــى معظــم الإقطاعــات الكبیــرة المنتشــرة فــي كثیــر 

ـــة الأقلیـــات والأجنـــاس غیـــر مـــن أجـــزاء الدولـــة، بالقضـــاء علـــى الرشـــوة وفســـاد الإدار  ة، ومعامل

التركیـــة معاملـــة خاصـــة لكـــي تضـــعف فكـــرة العصـــبیة، وغـــض انتشـــار الرعـــب التـــي قامـــت بـــه 

العصـابات، مثـل محاولـة الآرمـن مـع الیهـود اغتیالـه أثنـاء خروجـه لصـلاة الجمعـة، وعـدم تـرك 

                                                           
  .11جمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء رفعت جمعة، ص1
م 622(كمال السعید حبیب، الأولیات والسیاسة في الخبرة الإسلامیة من بدایة الدولة النبویة وحتى نهایة الدولة العثمانیة  2

  .330، 323م، ص ص 2002، مكتبة مدبولي، القاهرة، )هـــ1325هـــ إلى  1) (م 1908إلى 
  .242م، ص1886روق، القاهرة، ، دار الش2أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط 3
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ذلـك هـو بیانـات  ، ومـن الأهـم فـي1الحي منها ثغرة الدولة والنصرانیة للتدخل في شـؤون الدولـة

الإصلاح في قرار امتیاز الطوائف غیـر إسـلامیة وإعـلان المسـاواة فـي معاملـة وتـأمین الحریـة 

ــة فــي الوظــائف الدولــة والاســتفادة مــن  الدینیــة كــل طائفــة، كمــا فــتح المجــال لكافــة رعایــا الدول

للدولــة عــن  التعلــیم، ووعــد التنظیمــات للســماح للأجانــب بالتملــك فــي الدولــة، وتنظــیم المیزانیــة

  .2طریق التقید بتنظیم إرادات ومصروفات الدولة وتسجیلها بدقة في سجلات خاصة

م، والتـي تحولـت فیمـا 1900مدرسة مهنیـة وتأسـیس دار الفنـون عـام  18وتم إنجاز لـــ 

بعد لجامعة إسطنبول، وبناء شبكات من مدارس ابتدائیة وثانویـة وعسـكریة، ونظـم وزارة العـدل 

  .3اكم المدنیة والتجاریةیشكل طور المح

احتلت المدارس الحمیدیة بیئة أولـى التـي تمـت فیهـا مشـاعر حـب الحریـة فـي العواصـم 

والولایــات بفعــل بعــدها عــن مراقبــة الحكومــة بحیــث امتــدت إلــى مــدارس الســلطانیة الثانویــة فــي 

لقــد :" ، بحیــث یشــیر الســلطان فــي مذكراتــه 4غلطــة ســراي فــي إســطنبول وهــي مــدارس الدولــة

 200.000( ارتفع عدد المدارس منذ أن اعتلیـت العـرش إلـى عشـرة أضـعاف مـا كانـت علیـه 

  ) مدرسة 

ومع ذلك فلا تفي هذه المدراس بالحاجة ونحن بحاجة إلـى فـتح مـدارس إعدادیـة تهـيء 

  .5الطلاب للدخول في هذه المؤسسات العلمیة لیتخرج منها مهندسون وفنیون

ت العربیــة علمــاء لتحــدیث التعلــیم وتوصــل إلــى إقامــة هیــأ الســلطان عبــد الحمیــد للولایــا

نظـــام تربـــوي ارتكـــزت علـــى مؤسســـات تعلیمیـــة عصـــریة أكثـــر مـــن المؤسســـات الدینیـــة، ولهـــذا 

                                                           
  .242أحمد عبد الرحیم مصطفى، المرجع السابق، ص 1
  .185،184م، ص ص1996إسماعیل یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الحدیث، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، 2
  .881عبد الوهاب الكیالي، المرجع السابق، ص 3
، دار النفائس، بیروت، لبنان، 3ن قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، طمحمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین م 4

  .504م، ص2013
م، 1979، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 2م، ط1897/1908السلطان عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة  5

  .187ص
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شهدت بلاد الشام والعراق بشكل خاص خـلال الثمانینـات افتتـاح العدیـد مـن المـدارس الرسـمیة 

ن الرئیســـیة، وكــــذلك عمـــل فــــي علـــى كافـــة المســــتویات بخاصـــة الابتدائیــــة الرشـــیدیة فـــي المــــد

م، وعملیـة إنشـاء المـدارس الحكومیـة الحدیثـة فـي ولایـة 1900التحفیز للمدارس العسكریة عام 

  .1بغداد استمرت طوال سنوات حكم عبد الحمید الثاني

كما وضع السلطان برنامجاً إصلاحیاً للقضاء، وطلـب مـن وزارة العـدل اتخـاذ إجـراءات 

حــاكم المدنیــة وتحدیــد اختصاصــاتها وإعــداد لــوائح تنفیــذ أحكــام لوضــع قــوانین تشــمل عمــل الم

  .2الاستئناف في الولایات 

واجــه الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني كــل المشــاكل بشــجاعة فائقــة، فقــد أدرك أن الدولــة 

بحاجــة إلــى الإصــلاح لكــن إصــلاح علــى طریقــة خاصــة، فــرفض دعــوة الإصــلاحیین، وكــذلك 

ـــات رفـــض التـــدخل الأجنبـــي فـــي شـــؤون ا ـــبلاد الداخلیـــة، كمـــا أنشـــأ المـــدارس والمعاهـــد والكلی ل

المتخصصــة، وأعــاد بنــاء الجــیش علــى أســس علمیــة، وثبــت سیاســة الجامعــة الإســلامیة التــي 

تهـــدف إلـــى جمـــع كلمـــة المســـلمین وعلـــى مختلـــف بلـــدانهم والوقـــوف صـــفاً واحـــدا تحـــت مضـــلة 

  .3الخلافة في مواجهة الدول الاستعماریة

ن الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني حیــث اعتلــى العــرش كانــت الــبلاد والملاحــظ فــي هــذا أ

العثمانیة الخاضعة له، وأوضاعها الداخلیة والخارجیة لا یحمد عقباهـا، فقـد بـدأ عهـد السـلطان 

عبــد الحمیــد بدایــة ســیئة، حینهــا أدرك أن الدولــة بحاجــة إلــى الإصــلاح، ویجــب هــذا الإصــلاح 

                                                           
  .64م، ص 1962/م1961مصر،  م، القاهرة،1876/م1840عبد الكریم غرایبیة، سوریة في القرن التاسع عشر 1
  .523محمد سهیل طقوش، المرجع السابق، ص 2
أحمد عبد االله الفلیج، صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسلامیة، مؤسسة صقر، الكویت،  3

  .90م، ص1984
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ا بنى لها ویرمي بكل ما هو هداماً للبلاد، فقام بحملة مـن أن یخدم البلاد العثمانیة یأخذ كل م

  .1الإصلاحات التي ذكرت سابقاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
محمد بن عبد االله آل زلفة، الإصلاحات العمرانیة في الولایات العربیة في عهد السلطان عبد الحمید الثاني على ضوء  1

م، 2012الوثائق والصور الفوتوغرافیة، دار بلاد العرب للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .7ص
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  ظروف الدولة العثمانیة عند تولي السلطان عبد الحمید الاثني الحكم : المبحث الثاني

  الظروف الداخلیة : المطلب الأول

أخیـــه الســـلطان عبـــد المجیـــد الأول عـــام تـــولى الســـلطان عبـــد العزیـــز الحكـــم بعـــد : الانقـــلاب/أ

م، وكان السلطان عبد العزیز قد زار أوربا ورأى اتفاق تـآمر الـدول الغربیـة علـى الدولـة 1861

العثمانیة، فحاول أن یستفید من الخلاف القائم علـى المصـالح فـي دول أوربـا الغربیـة، وروسـیا 

طنبول، ممـا خشـیت الـدول الأوربیـة لمصلحة الدولة العثمانیـة، فبـدأ یـدعو السـفیر الروسـي لإسـ

علـــى مصـــالحها، بحیـــث بـــدأت تشـــیع الشـــائعات عـــنهم فـــي التبـــذیر والإســـراف، ممـــا اســـتطاع 

  .1م1876/هـــت1293مدحت باشا أن یعزله ثم قام عصابته یتقلد في عام 

وهــذا راجــع لأســباب منهــا الهــزائم العســكریة التــي أفقــدتها ممتلكاتهــا فــي أوربــا، منهــا الأزمــات 

ـــدعوات القومیـــة وجمعیـــات الا قتصـــادیة الخانقـــة وضـــعف الجـــیش، وكـــذلك انتشـــار الأفكـــار وال

  .2سیاسیة، كذلك الحركة الصهیونیة المعادیة 

روجـت لـه الدعایـة الماسـونیة فـي أنحـاء الشـرق العربـي * یعتبر مدحت باشـا مـن یهـود الدونمـة

كمـا رتبـت الباشـویة  والغربي، كما سمي أبو الدستور وسخرت لـدعایتها مـن صـحف ومجـلات،

فـــــي ســـــوریا والعـــــراق، ورتبـــــة منصـــــب الصـــــدر الأعظـــــم إذ یعتبـــــر أكبـــــر الرتـــــب فـــــي الســـــلطة 

  .3العثمانیة

  

                                                           
  .159م، ص2001، المكتب الجامعي الحدیث، د ط، إسكندریة، 1المعاصر، ججلال یحي، العالم العربي الحدیث و 1
فاطمة الزهراء رحماني، مجلة تاریخ العلوم، المجلة العربیة المتخصصة في تاریخ العلوم والدراسات والأبحاث 2

، جوان 13، عدد 3ع ،5، مجلد 02الأبستمولوجیة، قراءة تاریخیة في مذكرات السلطان عبد الحمید الثاني، جامعة الجزائر 

  .131، ص 2019/06/10: ، السنة السادسة، تاریخ الاستلام1414، شوال 2020
  .526علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص3

  .17مذهب دیني جدید، یعني الیهود المسلمین لهم حیاتهم الخاصة، ظهر في القرن : الدونمة*
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تجدر الإشارة إلى أن وفاة السلطان عبد العزیز نصب بعده، مراد الخامس سلطاناً إذ لم تعمـر 

تـــأثر بعــد خلـــع طــویلا ودامــت ثلاثـــة وتســعون یومـــا، دفعتــه إلـــى الســلطة الحركـــة الماســونیة، و 

الســلطان عبــد العزیــز إلــى اضــطرابات عصــبیة  تــدهورت صــحته، حــاول مــدحت باشــا إعــلان 

الدستور الوظیفي بدلاً من الشرعي أثناء مرضه بعد دراسـته للقـوانین والـنظم الغربیـة والاتصـال 

بــالأعوان إلــى أن تمكــن مــن إعــداده بشــكل جــاهز، وبعــد أن ظهــر جنــون الســلطان للنــاس كــان 

  :م، إذ كان نص الفتوى ما یلي1876ن خلعه وأعلن ذلك من قبل شیخ الإسلام عام لابد م

إذا جــن إمــام المســلمین جنونــاً مطبقــاً ففــات المقصــود مــن الإمامــة فهــل یصــبح حــل الإمامــة :" 

وبعد هذا عزل من منصبه وتعافى من مرضه العقلي، وأمضى بـاقي حیاتـه فـي " عن عهدته ؟

  .1اهز الرابعة والستینجراغات حتى توفى عن عمر ین

  :إعلان الدستور/ب

إن الفتــرة التــي حكــم فیهــا الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني صــعبة وحرجــة، لأن فتــرة حكــم 

عبــــد العزیــــز كانــــت تشــــهد بالبــــذخ والتبــــذیر، وكــــذلك حــــب الــــرحلات منهــــا زیــــارة مصــــر عــــام 

فــي  م، وكــذلك أنشــأ العدیــد مــن القصــور الضــخمة، فاضــطر إلــى جلــب قــروض أجنبیــة1863

ـــدیون مـــا یقـــارب مـــائتي ملیـــون جنیـــه اســـترلیني عـــام  ـــى التـــرف، ممـــا زادت هـــذه ال الإنفـــاق عل

م، ممــا زاد فــي إفــلاس الخزینــة العثمانیــة، وعهــده امتــاز بعــدة ثــورات فــي معظــم الأقــالیم 1875

  .2الأوربیة الخاضعة للدولة العثمانیة

یـــة أثنـــاء حكمـــه رغـــم كـــل أمـــا بالنســـبة للـــبلاد العربیـــة فلـــم تعـــرف قیـــام ثـــورة عربیـــة علن

الأوضــاع مــن عــدم المســاواة فــي الحكــم وعــدم إرضــاء الأهــالي، إلا أنهــا لــم تــنجح فــي إیقــاظ 

بعض النفوس وسط هذه الملایین من العرب سكان الشرق الأوسـط، إذ كانـت الدولـة العثمانیـة 

فــي  م والــیمن1817تحــاول ضــم جمیــع أنحــاء الجزیــرة العربیــة بأهلهــا، فاحتلــت الأحســاء ســنة 

                                                           
  . 201/209م، ص ص 1994هــ، 1415، 2مي، طعلي حسون، تاریخ الدولة العثمانیة، المكتب الإسلا 1
  .200جلال یحي، المرجع السابق، ص 2
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، وبعد هذه الظروف تمت مناداة عبد الحمید الثاني سلطاناً علـى الدولـة العثمانیـة 1العام الثاني

م، وحضـــر لمبایعتـــه وزراء وأعیـــان، وكبـــار المـــوظفین مـــن مـــدنیین وهنـــأه 1876أوت  31فـــي 

بالخلافــة رؤســاء الطوائــف المختلفــة، وأطلقــت المــدافع فــي ســائر أطــراف إســطنبول لمــدة ثلاثــة 

، والــوزارة تحــت إشــراف 2وأرســل الصــدر الأعظــم برقیــات إلــى دول العــالم لإعلامهــا بــذلكأیــام، 

م، ومنهــــا أعلــــن الســــلطان 1877ریاضــــة محمــــد رشــــدي باشــــا ثــــم تولاهــــا مــــدحت باشــــا، عــــام 

الدســتور الــذي كانــت مقررتــه مســتوحاة مــن الدســتور البلجیكــي التــي نشــرت تحــت اســم قــانون 

م ومــن أهــم مــا تضــمن هــذا الدســتور 1877لــك عــام أساســي، ویضــم تســعة عشــر مــادة كــان ذ

  :هو

إلغاء امتیازات إسطنبول والتي كانت لها إدارة خاصة وسكان معافین من الخدمـة العسـكریة /1

  .3وضریبة الدخل

إطــــلاق ســــراح الرعایــــا العثمــــانیین واعتــــراف بحــــریتهم الشخصــــیة، خاصــــة الاعتــــراف بلفــــظ /2

  العثمانیین 

دولة خاصة بعـد تـولي حمایـة جمیـع المـذاهب الدینیـة المعتـرف بهـا وأن الإسلام هو الدین لل/3

  .أیضاً 

ـــــع العثمـــــانیین /4 ـــــرك المجـــــال مفتـــــوح أمـــــام جمی حریـــــة الصـــــحافة ضـــــمن نطـــــاق القـــــانون، وت

  .المتمسكین باللغة التركیة لاحتلال منصب في الدولة 

  .4)أعیان ( العمل على التمثلین الشعبین أحدهما النواب، والمبعوثان، والأخر للشیوخ/5

                                                           
  .202علي حسون، المرجع السابق، ص 1
  .84م، ص1998محمد خان، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، :   عبد القادر دهدةأوغلو، السلاطین العثمانیین، تر 2
الدكتور : سلاطین بني عثمان من أول نشأتهم حتى آن، تقدیمعزتلوة یوسف بك آسف، صفحات من تاریخ مصر، تاریخ 3

  .301زینهم محمد غرب، مكتبة مدبولي، ص
  .528علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص4
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وركـــــز الدســـــتور بـــــأن الســـــلطان وشخصـــــیته لا تمـــــس وأن لا یســـــأل أمـــــام أحـــــد عـــــن أعمالـــــه، 

وللســلطان لــه الحــق فــي تعیــین وإقالــة الــوزراء، وهــو الــذي یعقــد المعاهــدات، ویعلــن الحــروب، 

ومعاهدات الصلح وهو القائد العـام للقـوات المسـلحة ولـه الحـق فـي إصـدار القـوانین فـي جمیـع 

  .دون الرجوع إلى البرلمان المجالات 

وهكــذا ظـــل عبــد الحمیـــد الثـــاني یتمتــع بالســـلطة التـــي لــم یســـبق لأســـلافه أن تمتعــوا بهـــا وكـــان 

  .1مدحت أول ضحایاه 

، 2لكن هذه الصلاحیات التي منحها الدستور للسلطان قلصت من سلطة رئیس الوزراء

طان، أمـــا فـــي جـــوهره مــن مظـــاهر الدســـتور فهـــو عبـــارة عـــن تنـــازل واستســـلام مـــن جانـــب الســـل

فیقطــــع مــــن خــــلال عــــدة مــــواد، فحــــدث فــــي ذلــــك تحدیــــد حقــــوق الســــلطان واحتفظــــت الأخــــرى 

للحكومــة بســلطة واســعة فــي إعــلان القــانون العســكري كمــا تعطــي الســلطات الواســعة فــي نفــي 

، ویظهـر مـن خـلال هـذا الدسـتور طبـاع مـدحت باشـا المتحـررة 3الأشخاص غیر مرغـوب فـیهم

ضــرورة الحــد مــن ســلطة الســلطان المطلقــة مــن أجــل إصــلاح الدولــة، كمــا الــذي كــان یــرى فــي 

حــاول الســتویة فــي المعاملــة بــین مختلــف الأجنــاس فــي الدولــة، وذلــك كأســاس لتأییــد الحكومــة 

الدستوریة الجدیدة بقوة شعبیة، لكن تحقیق هذا الهدف كان بعیدا نوعا ما لأن الدولـة العثمانیـة 

إذ أن الشــعوب المســیحیة فــي الدولــة العثمانیــة كانــت تطمــح كانــت تعــیش حالــة نفســیة صــعبة، 

للوصــول إلــى مرحلــة القومیــات، وبالتــالي تمــر بمرحلــة انفصــالیة لا یمكنهــا أن تســیر فیهــا إلــى 

جانب سیرها في حركة تكتلیة، مع بقیـة العناصـر الأخـرى فـي الدولـة، لهـذا عمـل مـدحت باشـا 

، وذلــك عــن طریــق مــزج كــل أجنــاس 4وریةعلــى القضــاء علــى حركــة عــدم الرضــا العــام والشــع

الدولـــة تحـــت دیمقراطیـــة واحـــدة، ممـــا یظهـــره بمظهـــر المتحـــرر أكثـــر مـــن إظهـــاره شـــكل رجـــل 

                                                           
  .283، لبنان، ص)د ط(م، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، 1922عبد العزیز عمر عمر، تاریخ المشرق العربي،  1
  .529الصلابي، المرجع السابق، صعلي محمد محمد  2
  .530نفسه، ص  3
  .56جلال یحي، المرجع السابق، ص 4
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الدولــة، وفــي هــذه الأثنــاء أدخــل الســلطان تعــدیلات علــى دســتور مــدحت باشــا قبــل نشــره، ممــا 

میــع مــنم جعلــه لا یضــمن المســاواة التامــة بــین الجمیــع، لكــن حــافظ علــى خضــوع وتعــاون الج

الدولة العثمانیة، كما أن هذا الدستور حد من السـلطة المطلقـة التـي تمتـع بهـا السـلاطین علـى 

  .1حساب الشعب

  الظروف الخارجیة: المطلب الثاني

  :الامتیازات الأجنبیة

تشــیر كلمـــة الامتیـــازات فـــي الاصــطلاح العـــام بأنهـــا مجموعـــة مــن الحقـــوق التـــي تمـــنح  

، وتاریخ الامتیـازات العثمانیـة 2أخرى بناءا على اتفاق مبرم بینهما للدول الأجنبیة من قبل دول

م علـــى إثـــر تحـــالف عقـــدة الســـلطان 1536التـــي منحهـــا للـــدول الأوربیـــة قـــدیم جـــدا یعـــود لعـــام 

ملك فرنسا مـن قبضـة " فرانسوا الأول" مع فرنسا لتخلیص ) م1520/1556(سلیمان القانوني 

اویة، وكانـــت هنـــاك دوافـــع مـــن وراء هـــذه الامتیـــازات شـــارل الخـــامس ملـــك الإمبراطوریـــة النمســـ

الأجنبیة أدت بالدولة العثمانیة للعمل بها، فنجد في هـذه الأخیـرة أرادت أن تسـتفید مـن الحـرب 

القائمـــــة فـــــي الكاثولیـــــك والبروســـــتات وبنـــــاء العلاقـــــات المتمیـــــزة مـــــع البروتســـــتاتیة مـــــن جهـــــة، 

صـائغة لألمانیـا وإسـبانیا، وكسـب حلیـف  ولمساعدة فرنسـا مـن جهـة أخـرى حتـى لا تكـون لقمـة

  .3إلى جانبها وهو فرنسا

ـــدول  ـــة وضـــیقت علیهـــا وأقـــرت لل ـــة العثمانی ـــى الدول ـــأثیر ســـلبي عل ـــازات لهـــا ت لكـــن هـــذه الامتی

الأوربیـــة جمیـــع الحقـــوق، دون القیـــام بمشـــروعات إصـــلاحیة، أو اســـتنباط مـــوارد مالیـــة جدیـــدة 

، وكانــت ســبب فــي 4بمثابــة مواثیــق مذلــة للعثمــانیینلمواجهــة نفقــات الإدارة والحكــم، واعتبــرت 

                                                           
  .203، 202نفسه، المرجع السابق، ص ص  1
  .56یوسف حسن عمر، المرجع السابق، ص2
، دار النهضة العربیة للعلوم، )م2003/م1994(قیس جواد العزاوي، الدولة العثمانیة قراءة جدیدة لعوامل الانحطاط 3

  .18،19بیروت، لبنان، ص ص
  .21/24/27قیس جواد العزاوي، المرجع السابق، ص ص4
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إضـــعاف التجـــارة الداخلیـــة والخارجیـــة بســـبب إعفـــاء الأوربیـــین مـــن الضـــرائب الجمركیـــة وغـــزو 

منتوجاتهــا ســوق الدولــة العثمانیــة، إن أكبــر ضــرر للدولــة العثمانیــة هــو اعتبــار الــدول الأوربیــة 

ـــة أن نظـــام الامتیـــازات حـــق مـــن حقوقهـــا إذا أكـــد خـــط كلخ م والخـــط الهمـــایوني عـــام 1839ان

، وبعـد ذلـك جـاءت 1م علـى ضـمان المسـاواة بـین جمیـع أصـناف رعایـا الدولـة العثمانیـة1856

معاهدة سان ستیفانو التي أقرت استقلال الجبل الأسـود ورومانیـا وصـربیا وأخیـرا مـؤتمر بـرلین 

  .2الأوربیةم الذي تم فیه تقسیم ممتلكات الدولة العثمانیة بین الدول 1878عام 

ولمـــا أراد الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني إلغـــاء الامتیـــازات قامـــت الصـــحف الأوربیـــة بالصـــیاح 

والعویـــل واظهـــروا أن الدولـــة العثمانیـــة كـــان لهـــا مظهـــر معتـــدي علـــى حقـــوق الأخـــرین، وهكـــذا 

م بعـد تأكـد 1923استمر العمل بنظام الامتیازات الأجنبیة التي ألغیت بعد معاهـدة لـوزان عـام 

  .3الدول الأوربیة بأنه لا رجعة للسلطنة والخلافة للإسلام

                                                           
  .57یوسف حسین عمر، المرجع السابق، ص 1
  .71نفسه، ص2
  .73یوسف حسین عمر، المرجع السابق، ص 3
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  أوضاع المشرق الإسلامي قبیل ظهور الجامعة الإسلامیة : المبحث الأول

  الأوضاع السیاسیة والعسكریة : المطلب الأول

إلیــه ظهــر ضــعف الدولــة العثمانیــة منــذ وفــاة الســلطان ســلیمان القــانوني، هــذا مــا أشــار 

بعــض المــؤرخین، أمــا الــبعض الأخــر یشــیر ویرجــع الكفــة فــي هــذا الضــعف إلــى قیــام عوامــل 

، 1داخلیة المتمثلة في فشل السلطة وضعف السـلطان العثمـاني خاصـة لفسـاد النظـام العسـكري

والآخرون أكدوا أن العامل الخارجي  هو مجرد یقظـة أوربیـة لمواجهـة الزحـف العثمـاني إذ هـو 

، أمــا الغایــة الوحیــدة فــي كــل مــن الدولــة العثمانیــة 2الــذي أثــر علیهــا وأضــعفها العامــل الحاســم

خاصــة مــنهم السیاســین والحــاكمین، هــدفهم اتجــاه العــرب هــو محاولــة إبعــادهم عــن المناصــب 

الحكومیــــة، وفــــرض العزلــــة علــــى البلــــدان العربیــــة، وهــــذا راجــــع لتخفــــوهم مــــن تســــرب الأفكــــار 

ك فـــي أوربـــا، مـــن أجــل إبعـــادهم عـــن كـــل الامتیـــازات التابعـــة السیاســیة والفكریـــة الســـائدة آن ذا

ـــة  ـــة مـــن أجـــل ضـــعف الســـلطة المركزی ـــة، خاصـــة إنشـــغالها بالمشـــاكل الخارجی ـــة العثمانی للدول

  .3الولائیة 

كما برزا حركـات انفصـالیة تمثلـت فـي العدیـد مـن الثـورات خاصـة بعـض التمـردات فـي 

حرضـون بـلاد الهرسـك علـى الدولـة العثمانیـة البلقان ، إذ كان سكان الجبل الأسـود والصـرب ی

م، لكن السلطان عبد الحمید الثاني منع الدول الأوربیة من التـدخل ومنهـا قـرر 1876في عام 

                                                           
جــدها أجمــع المــؤرخین أن فــي عهــد ســلیمان القــانوني إذ كــان یرمــز للعصــر الــذهبي للدولــة العثمانیــة خاصــة فــي اتســاع م 1

م وكانـت فـي عهـده إصـدار مجموعـة مـن القـوانین مـنهم حقـوق وواجبـات كـل مـن أعضـاء 1520وعظمتها، تولى الحكم عـام 

أحمـد عبـد : أنظـر. ، منها بدأت تظهر على الدولة الانحطاط1566الطبقة الحاكمة والرعایا، ومنه سمي القانوني توفي عام 

  .88م، ص1976دار الشروق، بیروت، القاهرة،  ،2الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط
، مكتبة الأدب، 1، وفق المصادر العثمانیة المعاصرة، ط)النشأة والازدهار(السید محمد السید، تاریخ الدولة العثمانیة  2

  .344، 345م،  ص ص2007القاهرة، مصر، 
م،ص 1987، دار النفائس، بیروت، لبنان، 1إحسان حنفي، ط: محمد فرید بك المحامي، تاریخ الدولة العثمانیة، تحقیق 3

53.  



  المشرق الإسلامي وظهور الجامعة الإسلامية :                          الفصل الثاني

 
27  

، أمـــا 1بفصـــل القضـــاء علـــى الســـلطة التنفیذیـــة، وتشـــجیع الأهـــالي بالانتخـــاب لهـــم لقضـــاة جـــدد

رزهـــا حركـــات انفصـــالیة، منهـــا بالنســـبة لضـــعف القـــوة العســـكریة فـــي الدولـــة العثمانیـــة كانـــت أب

، 3والــي مصـر وابنــه إبــراهیم باشــا* ، ومحمــد علـي باشــا2فــي الجزیـرة العربیــة* الحركـة الوهابیــة

ـــدین ـــي فـــي لبنـــان* وفخـــر ال ـــة 4المعن ـــة الدول ـــتخلص لتبعی ـــذین كـــانوا  یطـــالبون مـــن ال ، فهـــم ال

  .العثمانیة وشرطهم الوحید هو الاستقلال 

لعثمانیة كان سببه هو عـدم اعتـراف الشـیخ عبـد الوهـاب فخروج الوهابیة على الخلافة ا

ــــة  ــــدول والأئمــــة، فــــاعتبرت الدول بالســــلطة العثمانیــــة لأن نجدلیســــت تابعــــة لهــــا كــــذلك تعــــدد ال

العثمانیة خروج الوهابیة عن الدولة العثمانیة هو تكفیر لأنها تطبق الشرع وتنفـذ الحـدود وترفـع 

  .5لواء الجهاد وتجبي الأموال وتوزعها

ا الموقــف الحقیقــي مــن الدولــة العثمانیــة للوهابیــة فهــو إرســال عریضــة إلــى محمــد بــن أمــ

عبد الوهاب تصدر اجتهادات كان أهم مـا جـاء فیهـا هـو هـذه الاجتهـادات مـا هـي إلـى أعمـال 

                                                           
محمد علي الصلابي، السلطان عبد الحمید الثاني وفكرة الجامعة الإسلامیة وأسباب زوال الخلافة العثمانیة، المرجع  1

  .21السابق، ص
ظهرت في م، 1703هي أـول حركة إصلاحیة سلفیة تجدیدیة تنسب إلى محمد بن عبد الوهاب : الحركة الوهابیة* 2

العصر  الحدیث خاصة في نجد، والقصد من هذه الحركة هو وضع برنامج سیاسي وذلك بالطلب من محمد بن مسعود 

-212عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي، المرجع السابق، ص ص: أنظر.دعمه في نشاطه لمحاربة البدع

216.  
صل تركي أبوه إبراهیم أغا تربي في بیت صدیق أبیه بعد وفاته، م، فهو في الأ1796یعد من موالید  :محمد علي باشا* 3

زیدان خوجة، مشاهد : أنظر.كان ذات نشأة علمیة ودینیة، فهو رجل عظیم، تولى الحكم في مصر من طرف الفرنسیین 

  . 20 19م، ص ص2012م، مؤسسة هنادي، القاهرة، 19المشرق من القرن 
، امتـدت سـلطته مـن حـدود حلـب )لبنـان(م، مـن أكبـر الأمـراء مـن أسـرة درزیـة1776، ولد عـام هو ابن فخر الدین الأول* 4

أما القدس وحلب لم تكن له علاقة بهم، قبض علیه من طرف الحكومة ونقل إلى الأسـتانة  .كذلك من لبنان إلى القدس غربا

خیـر الـدین الزركلـي، أعـلام قـاموس التراجـع لأشـهر : أنظـر .م1835مقیدا مع ولدین له، وبعد سجنه عوفي عنـه تـوفي سـنة 

م، ص 2002، دار العلــــوم للملایــــین، بیــــروت، لبنــــان، 15، ط5الرجــــال والنســــاء مــــن العــــرب والمســــتعربین والمستشــــرقین،ج

  .138، 137ص

  تونةمجلة الزی، )قراءة تاریخیة ومناقشة شرعیة(یاسین بن علي، خروج الوهابیة على الخلافة العثمانیة  5

  .135- 133م، ص ص 2014/هــ1435
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باطلــة ومخالفــة للمــذاهب الأربعــة وأنهــا تلــزم تنفیــذ الحــدود الإلهیــة الواجبــة شــرعاً ومنهــا ظهــرت 

ــ ین الأشــراف لــذلك اســتغلت الوهابیــة الســعودیة هــذه النزاعــات والظــروف انتفاضــات وحــروب ب

، أمـا بالنسـبة 1، وأخذت في التوسع لنشر الدعوة الإصلاحیة فـي أنحـاء الـبلاد العربیـةةالسیاسی

للحركة الانفصالیة الثانیة محمد علـي باشـا والـي مصـر، لمـا اعتلـى الحكـم فـي مصـر لـم یرفـع 

ــــى العثمــــانیی ــــم والتعســــف عل ن والممالیــــك، وواصــــل فــــي فــــرض الضــــرائب، وطبــــق نظــــام الظل

الاحتكار لكي یصبح المالـك الوحیـد للأراضـي الزراعیـة، كمـا أنـه سـارع إلـى مـد یـده للفرنسـیین 

  .2من أجل منحه قناة السویس

كما كان یدرك عجز الدولة العثمانیة خاصة الإدارة، فسارع محمد علي باشا إلـى تنفیـذ 

لطة الحكــم التركـي واسـتطاع بنــاء القـوة العســكریة بتكـوین جــیش المخططـات التوسـعیة تحــت سـ

فــي مصــر ومنهــا حــاول  3نظــامي مكنــه مــن التــدریب والتســلیح لحمایــة مركــزه وضــمان حكمــه

لفرض السیادة المطلقـة علـى مصـر، ) تریب(الاستقلال عن الدولة العثمانیة في معركة نصبین

دولـة  مصـریة عربیـة تضـم جمیـع الأقـالیم وضمان بقـاء الحكـم الـوراثي لأسـرته، وكـذلك تكـوین 

  .4الناطقة بالعربیة مستقلة حدیثة على النمط الأوربي

إن اســتقلال مصــر عــن الدولــة العثمانیــة كــان مجمــل الجهــود لمحمــد علــي باشــا، فعمــل 

علـــى التقـــرب مـــن الشـــعب المصـــري مـــن خـــلال جملـــة مـــن الحـــروب ضـــد الإنجلیـــز والممالیـــك 

، أمـا عـن إبـراهیم باشـا تـولى الحكـم بعـد مـرض 5ولـة مصـریة مسـتقلةوالدولة العثمانیة لتكوین د

أبیه محمد علي باشـا وكـان یسـیر علـى خطـى والـده إلا أن مـدة حكمـه لـم تعمـر إلا قلـیلا لمـدة 

سبعة شهور ونصف، وعمل على التخلص من الدولة العثمانیة لنیـل الاسـتقلال منهـا، مثـل مـا 

                                                           
  .36، 35یاسین بن علي، المرجع السابق، ص ص  1
  .201عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 2
تامر سمیر محمود، الشكل العمراني والمعماري لمدینة القاهرة في عصر محمد علي وعصر إسماعیل، رسالة لنیل شهادة  3

  .77، ص)غیر منشورة(م، 2002عین الشمس،  الماجستیر، كلیة الهندسة، جامعة
  .78تامر سمیر محمود، المرجع السابق، ص 4
  .100أحمد زكریاء الشلقا، المرجع السابق، ص 5
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هیم باشــا لــم لــتكن ســوى إنجــازات داخلیــة وعمــل علــى ، أمــا عــن إنجــازات إبــرا1ســار علیــه والــده

إصـــلاح وتطـــویر الجـــیش المصـــري وخاصـــة قیادتـــه للفتوحـــات الخارجیـــة فـــي الجزیـــرة العربیـــة، 

وبـــلاد الشـــام عمومـــاً، إذ كوفـــآ بولایتـــه لمكـــة بعـــد قضـــاءه علـــى الـــدعوة الوهابیـــة بقضـــاءه علـــى 

الثـاني تـوارث حكـم لبنـان، فلقـب بـالأمیر ، أما عن فخر الدین المعنـي 2الدولة السعودیة الأولى

، والذي بدوره أسـس إمـارة متطـورة، وحـاول الاسـتقلال )م1635-م1570(ثم سلطان البر عام 

عــــن العثمــــانیین فهــــذه أول حركــــة انفصــــالیة فــــي بــــلاد المشــــرق العربــــي وكــــان ذلــــك بمســــاعدة 

عتبــار لأي طائفــة أو الأوربیــین، والمقصــود مــن هــذا الانفصــال هــو إنشــاء قومیــة لبنانیــة دون ا

ـــك، ومـــتن العلاقـــة  ـــین العثمـــانیین والممالی ـــه وب ـــال بین ـــك هـــو نشـــوب قت دیـــن، فكانـــت نتیجـــة ذل

الــذین طــالبوا  3بــالغرب وهــي التــي أمنــت لــه هــذا التــوازن مــع العثمــانیین لنیــل الاســتقلال عــنهم

ولـة العثمانیـة ، وفي هذه الظـروف التـي تعانیهـا الد4بالاستقلال، والتخلص من التبعیة العثمانیة

بكـــل الضـــعف والانحطـــاط، فـــإن الـــدول الاســـتعماریة كانـــت تتقـــدم بخطـــى واســـعة نحـــو التطـــور 

  .5الاقتصادي والاجتماعي بفضل الثورة الصناعیة التي عرفتها في أوربا الغربیة

ومنهـــا بـــدأ تكالـــب القـــوى الاســـتعماریة مـــن أجـــل تمزیـــق العـــالم الإســـلامي إلـــى دویـــلات 

ا یــؤدي إلــى إشــعال الفتنــة بــین المســلمین والنصــارى، لكــي یمكــن للتــدخل طائفیــة، وعرقیــة، فهــذ

                                                           
، إصدار الهیئة المصریة )م1805- 1987(أحمد فارس عبد المنعم، السلطة السیاسیة في مصر وقضیة الدیمقراطیة 1

  .13م، ص1997العلمیة للكتاب، مصر، 
  .311عمر عبد العزیز عمر، المرجع السابق، ص 2
  .139خیر الدین الزركلي، المرجع السابق، ص 3
  .262-260م، ص ص2008، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، 4، ط8محمود شاكر، التاریخ الإسلامي في العهد العثماني،ج 4

، دار النفائس، بیروت، لبنان، 3محمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة،ط 5

  .372م، ص2013
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العســكري لحمایــة الأقلیــات هــذه الحجــة، تــؤدي إلــى تــدمیر الدولــة مــن الــداخل، وتشــجیع القــوى 

  *.1المعارضة في إقامة تنظیمات سریة مثل تركیا الفتاة

ة بــــین المســــلمین وغیــــرهم فجــــاءت لإحیــــاء القومیــــات، وإثــــارة الفتنــــة الطائفیــــ 2الإتحــــاد والترقــــي

وأصـــحاب الـــدیانات الأخـــرى، وكـــذلك طمـــس هویـــة الأمـــة المســـلمة عبـــر البعثـــات التنصـــیریة، 

  .3والتي كانت تنشطها الجامعة الیسوعیة التي أصبحت فیما بعد الجامعة الأمریكیة 

إن الاســـــتعمار الأوربـــــي أراد أن یحقـــــق وجـــــوده فـــــي العـــــالم الإســـــلامي منهـــــا الســـــیطرة 

في شبه القارة  الهندیة وعدن ومصر،والسودان، وأقطار الخلیج العربي، لكـن فرنسـا  البریطانیة

، ولعــل أبــرز غــزو عســكري مســیحي أوربــي 4اســتطاعت الاســتیلاء علــى أجــزاء الــوطن العربــي

لولایــات عربیــة مــن ولایــات الدولــة العثمانیــة فــي الشــرق الإســلامي هــي الحملــة الفرنســیة علــى 

لكنهــا بائــت بالفشــل، أمــا إیطالیــا تطلعــت فــي  5*بلیون بونــابرتم بقیــادة نــا1798مصــر ســنة 

ـــم 1889م، واحتلـــت الصـــومال 1870البحـــث عـــن المســـتعمرات لاســـتكمال وحـــدتها ســـنة  م، ث

م، أما هذه التحدیات التي أصبحت تحدق بالعـالم الإسـلامي، إذ شـعر 1911احتلت لیبیا سنة 

لنمــوذج الأوربــي، وهــذه الحركــة ركــزت المفكــرون ورجــال الــدین للقیــام بحركــة الإصــلاح وفــق ا

علــى الجانــب العســكري، لطبعــة النظــام العثمــاني، لأن الجــیش كــان محــور رئیســي فــي الدولــة 

                                                           
ترجع إلى عهد السلطان عبد العزیز، وهي حركة قادها مدحت باشا البورجوازیة التركیة تألفت من شباب تركیا مثقفة * 1

محمد قریان : أنظر.اطوریة العثمانیة وإقامة حكم دستوري فیها ضد التدخل الأجنبي ثقافة أوربیة هدفها تصفیة الإمبر 

  .59المرجع السابق، ص... فیازمیلا، السلطان عبد الحمید
هو المسؤول عن إسقاط السلطان عبد الحمید الثاني، عرفت سابقاً بتركیا الفتاة تبنت أفكار غربیة مضادة للإسلام والفكر  2

  .................محمد : بحت حزب سیاسي مهم في تاریخ الدولة العثمانیة، أنظرالإسلامي، ثم أص
3 ...........................  
  .29فتیحة عالم، سمیرة قسوم، المرجع السابق، ص 4
-1798(م قام بالحملة على مصر1769من أعظم القادة العسكریین في القرون الحدیثة، ولد : نابلیون بونابرت* 5

لقطع طریق إنجلترا في الهند، ولكن مصر نقطة لصالحها في نطاق الخلاف التقلیدي على سیادة العالم بینها  ،)م1801

م، 1997، دار الشرق، القاهرة، 2ناصر الأنصاري، المجمل في تاریخ مصر، ط: أنظر. م1861وبین إنجلترا توفي سنة 

  .207ص
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، إذ شـــعر القـــائمون علـــى الدولـــة العثمانیـــة 1العثمانیـــة، وكـــان أحـــد مظـــاهر ضـــعفها فیمـــا بعـــد 

ت خطیــرة تســعى ، إذ كانــ2*بحاجــة إلــى الإصــلاحات والتــي عرفــت اســم التنظیمــات العثمانیــة

م 19، أمـــا فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن 3لخدمـــة الدولـــة الأوربیـــة لأغـــراض الدولـــة العثمانیـــة

استیقظ الشعور الإسلامي لإیجاد نوع من الرابطة بین أجزاء العالم الإسلامي والتكتل لمواجهـة 

ف التمــــرد للاســــتعمار الأوربــــي، منهــــا أنشــــأت فكــــرة الجامعــــة الإســــلامیة، وقــــد أعــــدت الظــــرو 

الداخلیــة والخارجیــة التــي تمــر بهــا الدولــة العثمانیــة، أمــا فــي عهــد الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني 

تــزعم دعوتهــا مــن أجــل عــلاج مــا تعانیــه ســلطته، وقــرب إلیــه عــدد مــن الشخصــیات الإســلامیة 

  .4والعربیة

  :الأوضاع الاقتصادیةالمطلب الثاني 

ـــى وضـــع كـــان انعكـــاس الأوضـــاع السیاســـیة المضـــطربة فـــي العـــال م الإســـلامي أدى إل

  :تتمثل في 5اقتصادي غیر آمن ومستقر

فكــان الإنتــاج الزراعــي متــأخر بســبب عــدم اســتخدام الفلاحــین أســالیب تقلیدیــة،  الزراعــة: أولا

ــیهم، كمــا وزعــت  حیــث هــاجر قســم كبیــر مــن الفلاحــین بســبب نظــام الضــرائب المفروضــة عل

، أمـا 6معظم الأراضي على الأمراء وكبار الموظفین، والجنود، وحولت إلى إقطاعات عسـكریة

                                                           
  .29محمد قریان نیازملا، المرجع السابق، ص 1
تعرف على أنها حركة ثقافیة إصلاحیة حدثت في الدولة العثمانیة في النصف الأول من القرن  :التنظیمات العثمانیة* 2

محمد : م، مهدت لإقامة حكم دستوري على نمط غربي في البلاد للتقارب بین العالمین الإسلامي والمسیحي، أنظر19

  .29حرب، السلطان عبد الحمید الثاني، المرجع السابق، ص
بن جلول مزرشي، الشیخ محمد رضا والدولة العثمانیة، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر،  3

  .19م، ص2003
  .398محمد سهیل طقوش، المرجع السابق، ص 4
، دار 1، ط1عبد المجید حسیب القیني،ج: جوین هارولد هامتلون حبیب الیسر، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة 5

  .332م، ص 1997الهدى، بیروت، لبنان، 
محمد عبد االله بن عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، تاریخ العرب الحدیث، د ط، دار الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان،  6

  .م1989
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راضي التي قسمت بموجبـه إلـى الأراضـي العسـكریة م صدر قانون مصادرة الأ1883في سنة 

منهـــا أراضـــي أمیریـــة، وأراضـــي موقوفـــة، أمـــا الأراضـــي المتروكـــة كانـــت بجانـــب طبقـــة مـــالكي 

الأراضــي، أمــا المســاحات الواســعة ســجلت باســم الســلطان، وعــدد مــن الشــیوخ والقســم الضــئیل 

  .1لأمن باسم الفلاحین، ومنها تدهورت الزراعة لكن الضرائب وانعدام ا

ـــدول الإســـلامیة عـــدة صـــناعات منهـــا الحرفیـــة وعـــي معتمـــدة : الصـــناعة-ب عرفـــت معظـــم ال

بالدرجــة الأولــى علــى العمــل الیــدوي فهــذا أدى إلــى تأخرهــا وضــعف مردودهــا الاقتصــادي ممــا 

  .2زادت الضرائب المتنوعة التي كانت تفرض على صناعها فحدث تدهور صناعي

، 3هدت تـدهورا ملحوظـاً نتیجـة ضـعف الخبـرة بتقالیـد التجـارةفهذه الأخیـرة كـذلك شـ :التجارة-ج

لكــن تجــارة أوربــا تضــاعفت بفضــل الســیطرة علــى الطــرق التجاریــة مثــل البحــر الأســود وذلــك 

، لكــن كانــت الدولــة العثمانیــة تمــنح 4تحــت ســتار الامتیــازات الممنوحــة عقــب الهــزائم العثمانیــة

ولــــة العثمانیــــة بالاقتصــــاد الرأســــمالي الأوربــــي للـــدول الأوربیــــة امتیــــازات ســــاعدها فــــي ربـــط الد

إذ أصـــبحت الـــدول الاســـتعماریة هـــي الـــدول الوحیـــدة والمســـتفیدة مـــن  5وتأثیرهـــا علـــى الولایـــات

تجـــارة العـــالم الإســـلامي، فهـــذا مـــا زاد تـــدهور الـــدور العثمـــاني كوســـیط فـــي تجـــارة الغـــرب مـــع 

الاســتعمار الرأســمالي الصــناعي ، ومــع بدایــة الثــورة الصــناعیة وتطورهــا بــدأت بــوادر 6الشــرق

                                                           
  .66م، ص1992ن .، دار الأمل للنشر والتوزیع، تم1جمیل بیضون وآخرون، تاریخ العرب الحدیث، ط 1
، دار 1، ط1عبد المجید حبیب القیسي، ج: هاملتون حبیب الیسر، المجتمع الإسلامي والغرب، ترجمة بولین هارون، 2

  .332م، ص1997الهدى، بیروت، لبنان، 
، المعهد العالمي 1، ط1نادیة محمود مصطفى وآخرون، العصر العثماني من القوة والهیمنة إلى بدایة المسألة الشرقیة، ج 3

  .107م، ص1996للفكر الإسلامي، القاهرة، 
  .350- 348سید محمد، السید محمد، المرجع السابق، ص ص 4
لدول أجنبیة ورعایاها على أراضي عثمانیة في فترات  )سلاطنیهم (هي الحقوق والامتیازات التي منحها العثمانیون  5

صابان سهیل، المرجع : أنظر. مختلفة، بسبب الضغوطات السیاسیة والاقتصادیة على الدولة العثمانیة في عهد ضعفها

  .103السابق، ص
، دم ن، ، د ط، مركز الدراسات، الكوفة، العراق)م1925- م1865(نجاة عبد الكریم، وقفات مع محمد رشد رضا  6

  .40م، ص2010
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، بـالرغم مـن التوسـع 1هدفاً في السیطرة على أسـواق شـراء المـواد الأولیـة وبیـع المـواد المصـنعة

الأوربي الاقتصادي تغلغـل الـرأس المـال الأجنبـي فـي الولایـات العربیـة التابعـة للدولـة العثمانیـة 

ع منتجــات الحــرف التقلیدیــة ممــا حصــل تــدفق فــي المنتجــات الصــناعیة الرخیصــة بالمقارنــة مــ

العربیة، وهذا ما أدى إلى تدهور هـذه الحـرف وتـدمرت كـل الاقتصـاد العربـي الحرفـي، ونتیجـة 

ـــــة والاقتصـــــادیة وتضـــــررت الطبقـــــات المنتجـــــة، أدى إلـــــى ارتفـــــاع  ـــــك زادت الأزمـــــات المالی ذل

بركــب ، لقــد اجتهــدت بعــض الــدول الإســلامیة فــي اللحــاق 2الضــرائب وتقهقــر الزراعــة والحــرف

والــي مصــر، كانــت ) م1849-م1749( الحضــارة الحدیثــة، ومثلــت محاولــة محمــد علــي باشــا

نموذجـــاً لـــذلك، بحیـــث عمــــل محمـــد علـــي علـــى إدمــــاج اقتصـــاد العـــالم الإســـلامي بالاقتصــــاد 

الأوربي، وهذا ما زاد في انتعاش التجارة والزراعة والصناعة، فأدخـل إلـى الـبلاد زراعـة القطـن 

ل الغــزل وســبك الحدیــد والســكر والــورق، وصــناعة الأســلحة، واتخــذ مــن وبعــض الصــناعات مثــ

  .3القانون العسكري الفرنسي منها قانون نابلیون دستورا للجیش

تجدر الإشارة أن محمد علي باشا عمل على نقل الصناعة الحرفیـة الإقطاعیـة إلـى الرأسـمالیة 

ئـه بقـدر مـا أنشـأت المشـاریع ، بالرغم من التقهقـر الاقتصـادي عـادت فـي عهـد خلفا4الصناعیة

العمرانیة الإستراتیجیة، إلا أنها كانت تفتقر إلى رأس مـال محلـي یلبـي حاجـات النمـو المتزایـدة 

5..  

  

                                                           
  .109نادیة وآخرون، مرجع سابق، ص 1
، مصر العربیة، 1، ط)م1916-م1516(أحمد زكریاء الشق، العرب والدولة العثمانیة من الخضوع إلى المواجهة  2

  .200م، ص2002
اق العربیة، القاهرة، ، دار الأف1دانیال كریسیلیوس وآخرون، ط: خلیل بن أحمد الرجي، تاریخ الوزیر محمد علي باشا، تع 3

  .43م، ص1997
  .165أحمد زكریا الشلق، مرجع سابق، ص 4
، )مرقونة(م، مذكرة لنیل الماجستیر في التاریخ المعاصر، 1924- 1876أمحمد دراوي، الجزائر والجامعة الإسلامیة  5

  .21م، ص2008- 2007جامعة الجزائر، 
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  الأوضاع الثقافیة والدینیة: المطلب الثالث

ممــا لاشــك أن الوضــع الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي انعكــس فــي العــالم الإســلامي أدى إلــى 

  :یة والدینیة نذكر أولاإهمال الحیاة الثقاف

  :الوضع الثقافي-1

أصــیب الوضــع الثقــافي بــالركود والجمــود فــي العــالم الإســلامي فلــم یعــرف أي إضــافات 

، كمـا أهملـت الحیـاة الفكریـة والتعلیمیـة بحیـث اقتصـر التعلـیم علـى الكتاتیـب التـي تعلـم 1جدیدة

  .2القرآن الكریم، والكتابة ومبادئ الحساب

ـــیم فـــي  ـــم القـــرآن وتلاوتـــهاقتصـــر التعل ـــوم الطبیعیـــة، 3المـــدن علـــى تعل ـــت دراســـة العل ، إذ أهمل

، وانتشــرت الأمیــة 4والریاضــیة عنایــة تــذكر، وكانــت علــوم الــدین والتــاریخ هــي الســائدة آن ذاك

بسبب لم تعطي أیا فرصـة كافیـة لأفـراد الشـعب للـتعلم ، أمـا العلمـاء فقـد عاشـوا حیـاة إنطوائیـة 

والتفكیر فجمد البحث بسبب الركـود الحاصـل فـي إبعـادهم عـن حـب  مستقلة بعیدة عن الإبداع

، هــذا الوضــع المتــردي أدى إلــى طبــع 6ممــا أدى إلــى عــدم ظهــور مبتكــرین مبــدعین 5الابتكــار

الحیــــــــاة الثقافیــــــــة فــــــــي الدولــــــــة العثمانیــــــــة والــــــــبلاد العربیــــــــة، إذ أن الحملــــــــة الفرنســــــــیة علــــــــى 

غـــــــرب المســـــــیحي علـــــــى العـــــــالم تغیـــــــر أول حركـــــــة فكریـــــــة فـــــــي ال) م1801-م1798(مصـــــــر

، نشط فیه الفرنسیون على تشجیع المجتمـع المصـري، علـى غـرار المجتمـع العلمـي 7الإسلامي

                                                           
، دار القاسم للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 1یة، طسلیمان بن صالح الكراشي، كیف سقطت الدولة العثمان 1

  .13هــ، ص1420
  .38محمد بن عبد االله بن عودة إبراهیم یاسین الخطیب، مرجع سابق، ص 2
  .68جمیل بیضون وآخرون، مرجع سابق، ص 3
  .102أحمد زكریا الشلق، مرجع سابق، ص 4
  .68جمیل بیضون وآخرون، نفسه، ص 5
  .102أحمد زكریا الشلق، مرجع سابق، ص 6
م، د ط، المكتبة الاسكندریة، الإسكندریة، مصر، 1922-م1516عمر عبد العزیز عمر، تاریخ المشرق العربي  7

  .246م، ص2005



  المشرق الإسلامي وظهور الجامعة الإسلامية :                          الفصل الثاني

 
35  

الفرنســي الــذي جمــع بــین تشــجیع الدراســات العلمیــة والجوانــب التطبیقیــة فكــان لــه تــأثیر علــى 

  .1الإطلاع خاصة في منجزات الحضارة الأوربیة

م فـــي 1821باعـــة، منهـــا المطبعـــة الأهلیـــة ســـنة فالعـــالم الإســـلامي اســـتطاع نشـــر الط

م فــي بیــروت مــن أهــم روادهــا 1858بــولاث، وازدهــرت الصــحافة مثــل صــحیفة الأخبــار ســنة 

، هــذه الانجــازات 2م لفــارس الشــدیاق1868أحمــد الجــوري، وجریــدة الجوانــب فــي الأســتانة ســنة 

وا مــع الأفكــار الجدیــدة العلمیــة أدت فــي الأخیــر إلــى تكــوین طبقــة مــن الكتــاب والمثقفــین تعــامل

  .3وأثروا في ظهور اتجاهات وطنیة تنادي بالفكر القومي العربي

  :الوضع الدیني-2

إن تــدهور الأمــة الإســلامیة بســب راجــع للعصــر الحــدیث الــذي كثــر فیــه الجهــل وهــذا 

، والـــبعض مـــن 4راجـــع للإهمـــال الـــدیني بأصـــول حكمـــه، وضـــعف الأخـــلاق وفســـاد العقیـــدة لهـــا

العلم فخرقـوا حـدود الـدین مـنهم العلمـاء وشـیوخ الطـرق الصـوفیة الـذین همهـم الأشخاص إدعوا 

، ومنهــا انتشــرت كــل مــن 5الوحیــد ســوى المفــاخرة بالتقالیــد الهدامــة والعقائــد الباطلــة فــي الإســلام

  .6التصوف والدجل والشعوذة المنافیة للإسلام

إن الــدین فقــد :" ومــن ذلــك وصــف لــوثروب ســتودار، بــأن فســاد عقیــدة المســلمین بأنهــا

غشــــیته غاشــــیة ســــوداء فألبســــت الوحدانیــــة التــــي علمهــــا صــــاحب الرســــالة النــــاس ســــحقاً مــــن 

الخرافــــات، وقشــــور الصــــوفیة، وخلــــت المســــاجد مــــن أربــــاب الصــــلوات وكثــــرة عدیــــد الأدعیــــاء 

                                                           
  .153أحمد زكریا الشلق، مرجع سابق، ص 1
م، 1987ر الأهلیة، بیروت، م، دا1914-م1798علي المحافظة، الاتجاهات الفكریة عند العرب في عصر النهضة  2

  .30- 27ص ص
  .168أحمد زكریاء الشلق، مرجع سابق، ص 3
م، ص 2015شكیب أرسلان، لماذا تأخر المسلمون ؟ ولماذا تقدم غیرهم ؟ ، د ط، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، 4

  .55، 54ص
  .101أحمد زكریاء الشلق، مرجع سابق، ص 5
  .76علي المحافظة، مرجع سابق، ص 6
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والجهلاء وطوائف الفقراء یخرجون من مكان إلـى مكـان یحملـون فـي أعنـاقهم التمـائم والتعاویـذ 

ویهمون الناس بالباطل والشـبهات ویرغبـونهم فـي الحـج إلـى قبـور الأولیـاء ویزینـون والسباحات 

للنــاس التمــاس الشــفاعة مــن دفنــاء القبــور، وعابــت عــن النــاس فضــائل القــرآن، فصــار یشــرب 

الخمـر والأفیـون فــي كـل مكــان وانتشـرت الرذائــل وهتكـت ســتر الحرمـات علــى غیـر وحشــیة ولا 

مـة الإسـلامیة أدى إلـى بـروز دعـاة یـدعون للرجـوع إلـى تعـالیم ، وكل ما أصـیب الأ1"استحیاء 

  .2الدین الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، دار الفكر للطباعة 3، ط1شكیب أرسلان، ج: عجاج نویهض، تع:  ستودار لوثروب، حاضر العالم الإسلامي، تر 1

  .259ن ، ص.والنشر والتوزیع، د ت
  .39محمد عبد االله بن عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، مرجع سابق، ص 2
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  بروز فكرة الجامعة الإسلامیة : المبحث الثاني

  مفهوم الجامعة الإسلامیة : المطلب الأول

تعتبــــر الجامعــــة الإســــلامیة حركــــة فكریــــة وهــــي مــــن أهــــم القضــــایا الفكریــــة والسیاســــیة 

والجـــدل، وهـــذه الحركـــة شـــغلت حیـــزا واســـعاً، ومكانـــة هامـــة فـــي اهتمامـــات المطروحـــة للبحـــث 

، كانــت تقــوم علــى عــدة تیــارات ومواقــع متباینــة، إذ تعــد كمفهــوم حــدیث 1المفكــرین والسیاســیین

ضـــمن المصـــطلحات المتداولـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي قبـــل هاتـــه الفتـــرة مثـــل الأخـــوة، والوحـــدة 

یة هــو ذو طــابع فكــري وسیاســي نــابع مــن رواد ودعــاة ، وموضــوع الجامعــة الإســلام2الإســلامیة

  .4، ولهذا جاءت عدة تعریفات تجمع بین الجانبین الفكري والسیاسي3مشروع الجامعة

  :المفهوم الفكري-أ

إن تیــــــار الجامعــــــة الإســــــلامیة نــــــابع مــــــن الصــــــحوة الإســــــلامیة فــــــي المجــــــال الفكــــــري 

یـــد مجموعـــة مـــن المفكــــرین علـــى  5هـــــ13/م19والإصـــلاحي فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القــــرن 

والمصــلحین الــذین أبــدوا رغبــتهم فــي اســتخدام روابــط الأخــوة والتضــامن الإســلامي فــي معركــة 

التجدید والیقظـة مـن أجـل تحقیـق أمـال المسـلمین وإیقـاظهم مـن سـباتهم وإرجـاعهم لمواكبـة روح 

مـــن كـــل  ، فهـــذه الحركـــة تـــدعوا الضـــرورة التمســـك بتعـــالیم الـــدین الإســـلامي وتطهیـــره6العصـــر

، ولهذا جـاءت 7الشوائب التي علقت به  والنهي عن كل ما یخالف كتاب االله وسنة نبیه الكریم

                                                           
  .92محمد عبده والقضایا الإسلامیة، دط، مطابع الهیئة المصریة، القاهرة، د ت ن، صعبد الرحمان محمد بدوي، الإمام  1
  .الرابطة الإسلامیة-التضامن–الاتحاد :   حملت الجامعة الإسلامیة عدة مصطلحات منها 2
لة م، رسا20م إلى الثلاثي الأول من ق 19الصادق دهاش، ظهور فكرة الجامعة الإسلامیة في الربع الأخیر من ق  3

  .62م، ص 1999م، 2000، 2دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الجزائر
  .109م، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4، ط2، ج)م1930-م1900(أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة  4
  .219، صعبد العزیز سلیمان فواز، تاریخ الشعوب الإسلامیة، دار الفكر العربي، القاهرة، د ط 5
م ، ص ص 1997، دار الشروق، القاهرة، بیروت، لبنان، 1محمد عمارة، الصحوة الإسلامیة والتحدي الحضاري، ط 6

15 ،16.  
  .16، 15نفسه، ص ص  7
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هذه الدعوة لتشمل جمیع المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها ولتوحدها في رابطة الإسـلام، 

وجــاءت هـــذه النظـــرة مـــن أجـــل الانتمـــاء الحضــاري الإســـلامي وللـــولاء للإســـلام والحضـــارة مـــن 

، والإســلام هــو الحــافز الوحیــد الــذي یــدفع لبنــاء حاضــر ومســتقبل، ومنــه أبــرز 1عاتهــاطــرف د

ـــار الفكـــري للجامعـــة الإســـلامیة تمیـــز وانفـــراد الحضـــارة الإســـلامیة عـــن الحضـــارة الغربیـــة  التی

  .2وأرباب هذا التیار أمن بالاعتصام بجبال الروابط الدینیة

هــي بمعناهــا الشــامل :" الإســلامي بقولــه إذ یعرفهــا لــوثروب ســتودار فــي كتابــه حاضــر العــالم

ومفهومهــا العـــام أنهـــا هـــي الشـــعور بالوحـــدة العامــة والعـــروة الـــوثقى لا انفصـــام لهـــا بـــین جمیـــع 

المـــؤمنین فـــي العصـــور الإســـلامیة لتكـــون بـــذلك أقـــوى مـــن الرابطـــة التـــي تجمـــع النصـــارى مـــع 

  .3بعضهم البعض 

 : المفهوم السیاسي-ب

طیاتهــــا محتــــوى سیاســــي مهــــم، لــــذا أصــــبح شــــعائر الجامعــــة  حملــــت الجامعــــة الإســــلامیة فــــي

ــة النصــف الثــاني مــن القــرن  ، والمــدعمین هــذا 4م19الإســلامیة محــور للسیاســة العثمانیــة طیل

التیـــار السیاســـي كـــان محـــور التحـــدیات فـــي مواجهـــة الأمـــة الإســـلامیة ســـواء كانـــت داخلیـــة أو 

رة الجامعــة الإســلامیة وإحتوائهــا، مــن خارجیــة، لــذلك كــان الســلطان العثمــاني داعمــاً لتبنــي فكــ

، وجــــاء نــــداء 5*أجــــل مركــــز الخلافــــة لــــدعمها فــــي إعــــادة إحیــــاء الأفكــــار والحركــــات القومیــــة

                                                           
، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 3سید هادي خسروا شاهین، ط:  جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، تق 1

  .93م، ص2001
، دار الشروق، القاهرة، بیروت، لبنان، 1محمد عمارة، الجامعة الإسلامیة والفكرة القومیة نموذج مصطفى كامل، ط 2

  . 50، 49م، ص ص1994
  .173م، ص1988، دار الشروق، القاهرة، بیروت، 1رة، جمال الدین الأفغاني المفترى علیه، طمحمد عما 3
مجلة القادسیة في الأدب والعلوم علي عبد الواحد حسون، قراءة أولیة في المشروع الإصلاحي عند جمال الدین الأفغاني،  4

  .282م، ص2005، 4- 3، العددالتربویة
بیر عن وجود جماعة من الناس یتكلمون لغة واحدة ینحدرون غالباً من أصل واحد وهي تع مصطلح مشتق من القوم* 5

م، 1999، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، 3عدنان زرزور، جذور الفكر القومي والعلماني، ط:أنظر.كالعرب والأتراك

  .44، 43ص ص
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السلطان العثماني الذي هو خلیفـة المسـلمین أن یقفـوا معـه فـي صـف واحـد فـي مواجهـة النفـوذ 

  .1"ي العالم اتحدوا یا مسلم" الغربي، ومن هنا كانت صیحته المشهورة التي هزت الغرب كله

والســلطان العثمــاني عبــد الحمیــد الثــاني رأى فیهــا عــلاج لمــا تعانیــه الســلطة مــن أوجــاع 

فســـارع إلـــى تبنـــي هـــذا الشـــارع وجنـــد مـــا فـــي وســـعه مـــن طاقـــات، باعتبـــاره ســـیحقق لـــه البـــدیل 

المناســـب فضـــلا عـــن الأثـــر الطیـــب لیصـــادف عامـــة النـــاس والمســـلمین إذ یعتبـــر جـــلاً وحیـــدا 

  .2من العقیدة الإسلامیة مستمدا

وقــد جــاء فــي مجلــة العــالم الإســلامي أن للجامعــة وجهــان الأول دینــي والأخــر سیاســي 

وكــل منهمــا یكمــل الأخــر، إذ ورد فــي القــرآن الكــریم أن هنــاك آیــات بیانــات دالــة علــى ضــرورة 

ـــاك تحـــالف سیاســـي دون إحكـــام  توحـــد المســـلمین تحـــت رایـــة واحـــدة، فـــلا یمكـــن أن یكـــون هن

  .3ابط الدینیةالرو 

  جذور الجامعة الإسلامیة: المطلب الثاني

تعــود مــیلاد الجامعــة الإســلامیة حســب المــؤرخین إلــى عهــد النبــوة، حیــث أدرك الرســول 

صل االله علیه وسلم أهمیة الوحـدة والتماسـك وغـرس معـاني الأخـوة فـي نفـوس المسـلمین، ونهـا 

كــان عمـــل الرســول صــل االله علیــه وســلم هــو إخافــة بـــین : بالتعــاون والتكافــل ومــن مثــال ذلــك

إن یــــــد االله مــــــع :" ، إذ جــــــاء فــــــي الأثــــــر النبــــــوي 4 ن والأنصــــــارالأوس والخــــــزرج والمهــــــاجری

واعتصـــموا بحبـــل االله :" ، وكـــذلك دعـــا إلـــى الوحـــدة لقولـــه تعـــالى فـــي الآیـــة الكریمـــة"الجماعـــة

، وتصــنف الوحــدة إلــى أساســان همــا الخلافــة الإســلامیة لمــا لهــا مــن شــأن فــي الحفــاظ "جمیعــاً 

                                                           
، دار ابن 1أنور الجندي، تصحیح أكبر خطأ في التاریخ الإسلام الحدیث، السلطان عبد الحمید والخلافة الإسلامیة، ط 1

  .79هــ، ص1407زیدون للطباعة والنشر، القاهرة، 
موفق بني المرجة، صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة الإسلامیة، د ط، مؤسسة صقر  2

  .126م، ص1984لیج، الكویت، الخ
3  Agéri et.B.L : le pamislanisme r.m.m.v.27 Enest le soursc éditeur) paris, p p388,389. 

  .245- 239محمد أبو زهرة، الوحدة الإسلامیة، د ط، دار الرائد العربي، لبنان، ص ص  4
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إلــى الحــج لبیــت االله الحــرام الــذي هــو بمثابــة  علــى ربــاط الوحــدة، أمــا الأســاس الثــاني یــدعوا 

، وهــذا الــنهج النبــوي كــان لــه أثــر 1المــؤتمر الســنوي العــام الــذي یتــدارس فیــه المســلمون أحــوالهم

  .2في التطور والتفرع عبر الأزمان

تعــد الحركــات الإصــلاحیة التــي ظهــرت فــي العصــر الحــدیث جــاءت كــردود فعــل أولــى 

،  لكـن هـذه المسـألة تراجـع فیهـا 3سادت المجتمـع الإسـلاميلما فیها من ضعف وانحلال التي 

وهـــي الابتعـــاد الرذیلـــة والضـــلالات التـــي شـــوهت جـــوهر الإســـلام، : المســـلمین بـــالحلول التالیـــة

  .4فكانت بمثابة أولى المحاولات الإصلاحیة الممهدة للیقظة الإسلامیة

ابیــــة فهــــي مــــن تعــــد طلائــــع الیقظــــة الإســــلامیة العربیــــة هــــي مــــن مقدمــــة الحركــــة الوه

الإرهاصـــات للعصـــر الحـــدیث فـــي المجـــال الإصـــلاحي الـــدیني، وتعـــد مصـــدر إلهـــام للحركـــات 

م، وجاءت هذه الدعوة أو الحركة لتجاهد البدع والشـعوذة 19والدعوات الإسلامیة خلال القرن 

، فقــد عملــت علــى محاربــة الفســاد الــداخلي 5التــي غطــت بركامهــا الغریــب علــى جــوهر الإســلام

ـــع الأصـــیل وفـــق مباد ـــه الأول والرجـــوع إلـــى النب ـــالعودة للإســـلام لصـــفائه ونقائ ئهـــا الأساســـیة ب

والمــنهج الربــاني المتمثــل فــي كتــاب االله وســنة نبیــه الكــریم، والمنــاداة بالتوحیــد فــي شــهادة أن لا 

إله إلا االله ومحاربة الشرك باالله ورفض عبادة الأولیاء والقبور والـدعوة لفـتح بـاب الاجتهـاد فـي 

، وهـذه الـدعوة 6سلام والدعوة إلى القیام بأركان الإسلام من أجل إعادة بناء مجتمع إسلاميالإ

، أمــا ثــاني حركــة فــي 7جمعــت فــي الفكــر والسیاســة أمــا موقفهــا مــن العثمــانیین فقــد كانــت ضــده

                                                           
  .288لوثروب ستودار، مصدر سابق، ص 1
  .138محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب، مرجع سابق، ص 2
  .172م، ص1996، مكتبة العبیكان، 1إسماعیل أحمد یاغي، الدولة العثمانیة في التاریخ الإسلامي الحدیث، ط 3
  .41علي المحافظة، مرجع سابق، ص 4
  .19، 18محمد عمارة، الصحوة الإسلامیة، مرجع سابق، ص ص 5
  .37علي المحافظة، مرجع سابق، ص 6
  .15أحمد أمني، مرجع سابق، ص 7
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،  التــي تعــد حركــة إصــلاحیة ســلفیة فهــي امتــداد 1*الصــحوة الإســلامیة هــي الحركــة السنوســیة

یة، جمعت بین النظرة الوهابیة للإصلاح الدیني ومحاسن الطرق الصوفیة، ولهـا للحركة الوهاب

امتیــاز صــوفي ونظـــام یتمثــل فــي الزوایـــا للرجــوع إلــى الشـــریعة الإســلامیة الصــحیحة وتطهیـــر 

الدین من الضـلالات والبـدع، وإعـادة البعـث الثقـافي، كـذلك مـن  أهـم أعمـال هـذه الحركـة هـي 

، وعلــى 2اط المرتكـز علـى التربــوي العلمـي الـذي تقـوم بـه الزوایـا محاربـة الاسـتعمار علـى النشـ

إذ تعــــد هــــي الأخــــرى حركــــة دینیــــة  3*تخــــدم لیبیــــا وبــــالقرب مــــن الستوســــیني ظهــــرت المهدیــــة

تجدیدیة، وقد سـاعد علـى تطورهـا الظـروف التـي كانـت تعیشـها سـكانها فـي كـل مـن السـودان، 

وده الأولـى والتوحیـد بـین المـذاهب الأربعـة، فدعت إلى تجدید روح الإسلام والعودة بـه إلـى عهـ

  .4بإلزام القضاء على الفساد السیاسي والاجتماعي والدعوة إلى النضال الفكري

بالرغم من هذا النشاط المشیت التي قامت به هذه الحركات في سـبیل إعـادة المسـلمین 

لمسـلمین والجامعـة إلى حظیرة الإسلام والمجهودات التي بذلتها فـي سـبیل تحقیـق الوحـدة بـین ا

ـــائج ملموســـة . الإســـلامیة ـــق نت ـــم تـــتمكن مـــن تحقی ـــم تصـــرح بهـــا جهـــرا، إلا أنهـــا ل وإن كانـــت ل

ونجاحات واسعة، وربما مرد ذلك أنها لم تتوحد، وإنما اكتفـت بنضـالها الإقلیمـي ألا أنهـا ظلـت 

  .كمقدمات وممهدات

                                                           
لم یكن اهتمام الحركة السنوسیة بموضوع الجامعة الإسلامیة إلا في عهد خلفاء الشیخ محمد بن  :الحركة السنوسیة* 1

ن الذي یؤكد علي السنوسي وعلى رأسهم ابنه محمد بن شریف السنوسي الذي رثاه المسلمین ومنهم الأمیر شكیب أرسلا

: أنظر. العلاقة الوثیقة والصلة بین السنوسیة والجامعة الإسلامیة والخلافة العثمانیة خاصة في عهد عبد الحمید الثاني

  .165- 145ستودارد، مصدر سابق، ص ص
  .361موقف بن مرجة، مرجع سابق، ص 2
وإن كانت مغمورة ولم ترقى إلى العالمیة إلى جانب هذه الحركات الدینیة والإصلاحیة ظهرت حركات أخرى : المهدیة*3

علي المحافظة، مرجع سابق، ص : أنظر.  فنجد الشوكانیة یالیمن وأل سیان في العراق والحركة الإسماعیلیة بقیادة أغاخان

  .58، 57ص
دار  ،1أنور الجندي، الیقظة الإسلامیة في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمیة الأولى، ط 4

  .222م، ص1978الاعتصام، القاهرة، 
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هــــا الكثیــــر مــــن للجامعــــة الإســــلامیة التــــي أخــــذت واســــتقت منهــــا أفكارهــــا واســــتوحت من

كانـــت دعـــوة الوحـــدة :" المبـــادئ والـــنظم الإســـلامیة، وهـــذا مـــا دفـــع بأحـــد المـــؤرخین إلـــى القـــول

  .1"الإسلامیة أقدم من جمال الدین وكانت واضحة من الحركتین الوهابیة والسنوسیة

  أهم أقطاب الجامعة الإسلامیة : المطلب الثالث

  : جمال الدین الأفغاني-أ

ي أفغانســتان فــي قریــة أســعد أبــاد التابعــة لكنــر، وولــد فــي إیــران فــي أســد كانــت نشــأته الأولــى فــ

، یعد عربي الأصل من بیت عظـیم بـبلاد الأفغـان، ینتهـي 3م1838، عام 2أباد التابعة لهمدان

، أكمـل تعلیمـه الـدیني والفلسـفي والعلمـي، وبعـدها سـافر 4نسبه إلى الإمام علـي بـن أبـي طالـب

، وقـدم بعـد ذلـك إلـى الأقطـار الحجازیـة لأداء الحـج 5اضیة الحدیثـةإلى الهند فدرس العلوم الری

، ثـــم بعـــدها رجـــع إلـــى بـــلاده، ومنهـــا عـــین كـــوزیر أول فـــي عهـــد الأمیـــر محمـــد 6م1857ســـنة 

، وفـــي عـــام 7الأعظـــم خـــان، لكنـــه ســـرعان مـــا عـــزل نتیجـــة انقـــلاب حـــدث علـــى محمـــد أعظـــم

، ثــم منهــا أبحــر 8حــداث والتیــاراتم وصــل الأفغــاني للقــاهرة، إذ كانــت تمــوج یومهــا بالأ1869

، وعـــین عضـــوا فـــي المجلـــس الأعلـــى، وبعـــد *إلـــى الاســـتانة فـــي عهـــد الســـلطان عبـــد العزیـــز

                                                           
سید : محمد باشا المخزومي، الأثار الكاملة، السید جمال الدین الأفغاني، خاطرات جمال الدین الأفغاني، أراء وأفكار، تق 1

  .29، مكتبة الشروق الدولیة، ص1هادي خسروا شاهین، ط
  .156موفق بن مرجة، مرجع سابق، ص 2
  .33صدر سابق، صمحمد باشا المخزومي، م 3
  .87، د ط، د د ن، ص 1فهمي توفیق محمد مقبل، من أعلام الحضارة العربیة الإسلامیة، ج 4
  .986م، ص1985، مكتبة وهیبة، 1محمد الخیر عبد القادر، نكبة الأمة العربیة بسقوط الخلافة العثمانیة، ط 5
  .10م، ص1987، دار الشروق، القاهرة، 1علي شلش، جمال الدین الأفغاني بین دارسیه، ط 6
  .61، مطبعة الهلال، ص3، ط2، ج19جرجي زیدان، مشاهیر المشرق في القرن  7
  .14محمد باشا المخزومي، مصدر سابق، ص 8

م، وخلع عام 1861عرش الخلافة عام م، وتولى 1830عم السلطان عبد الحمید الثاني ولد سنة : السلطان عبد العزیز*

م توفي بعد أربعة أیام من خلعه، فقام بإعداد مدارس عسكریة وأسطول عثماني، یعد الثالث عالمیا وفي عهده فتحت 1876

  .58موفق بن المرجة، مرجع سابق، ص : أنظر.قناة السویس 
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، وبعــد ذلــك رجــع إلــى مصــر ثانیــة ســنة 1الدســائس والوشــایات أدت إلــى خروجــه مــن الاســتانة

رع سـنوات حیـث شـ 8م وفیها توطدت علاقته بالشیخ محمـد عبـده واسـتمرت إقامتـه بهـا 1875

فـــي بـــذور الوطنیـــة والحریـــة فـــي نفـــوس المصـــریین ومنهـــا أمضـــى فـــي مصـــر أخصـــب ســـنوات 

، فكان الأفغاني صاحب دعوة سیاسیة تلبس لباس دعوة فكریة تجدیدیـة، 2حیاته وأكثرها إنتاجاً 

ومــن الوســائل التـــي امتطاهــا للوصــول لتحقیـــق غایاتــه هــو تـــألیف الأحــزاب والجمعیــات حیـــث 

م، وترقـى فـي مراتبهـا ، لكـن سـرعان مـا 1878الأسكتلندي عـام  3ونيانضم إلى المحفل الماس

أدرك مبادئها فكانت القطیعة بینه وبینها، بعدها قام بإنشاء محفل وطنـي نـابع للشـرق الفرنسـي 

  .4عضو 300جمع فیه طلابه حوالي 

م بـــدأ التـــدخل الإنجلیـــزي فـــي مصـــر نفتـــه الحكومـــة 1882وبعـــدما بـــدأت الثـــورة العرابیـــة ســـنة 

م، ســـمح لـــه 1883بریطانیـــة إلـــى الهنـــد، وحـــددت إقامتـــه، وفرضـــت علیـــه العزلـــة وفـــي ســـنة ال

، رفقـة الشـیخ محمـد عبـده وبعـدها 5بالسفر، فسافر إلى باریس وأقام هناك جریدة العروة الـوثقى

م، وفیهـا أنشـأ مجلـة 1892، ثم عاد إلى باریس مرة أخـرى سـنة 6م1886سافر إلى لندن عام 

ثم انتقل إلى إیران، ومنه حدث خلاف بینه وبـین الشـاه ناصـر الـدین الـذي " أخبار الخافقین " 

، بعدما رحل إلى موسكو التـي أقـام بهـا 7ارتاب من دعوة الأفغاني إلى الدیمقراطیة والإصلاح 

                                                           
  .16محمد باشا المخزومي، مرجع سابق، ص  1
م، 1968، دار العلم للملایین، بیروت، 5أمین فارس، ومنیر البعلبكي، ط:   عوب الإسلامیةـ تركارل بروكلمان، تاریخ الش 2

  .618، 617ص ص
  .886، د ط، د د ت، ص1فهمي توفیق محمد مقبل، من أعلام الحضارة العربیة الإسلامیة، ج 3
ني البناء الحر وهي من بمعنى حر، وتع freeوهي تعني البناء، ثم تضاف كلمة  Mossamكلمة من الإنجلیزیة  4

مخططات الصهیونیة العالمیة تتكون من ثلاث فرق، رمزیة وكونیة وأخیرة لا یدخلها إلا الیهود الذین یخططون للأولى 

، دار الشروق، 1عبد الوهاب المسیري، الید الخفیة، دراسة في الحركات الیهودیة الهدامة والسریة، ط: أنظر.والثانیة

  .116، 115م، ص ص1998
  .338موقف بني المرجة، مرجع سابق، ص 5
مشرفها الأفغاني ومدیرها محمد عبده، محورها " العروة الوثقى لانفصام لها " جریدة عربیة أسبوعین شهارها الآیة الكریمة  6

محمد باشا المخزومي، مصدر : أنظر. محاربة الاستعمار الأوربي خاصة بریطانیا والبحث في أسباب تخلف المسلمین

  .76-68ص ص   سابق،
  .74، 73محمد عمارة، جمال الدین الأفغاني موقظ الشرق وفیلسوف الإسلام، مرجع سابق، ص ص 7
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إلــى أن دعــاة الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني إلــى الاســتانة  ،1ســنوات ثــم إلــى میــونخ بألمانیــا 3

والتــــي مكــــث فیهــــا مــــدة خمــــس ســــنوات، حیــــث اســــتهوت فكــــرة الأفغــــاني للجامعــــة الإســــلامیة 

السلطان الذي أراد أن یستفید من مزایاها، ووصل صدى لجریدة إلى أسـماعه فـأراد أن یكسـب 

، لكـن الشـاه احـتج علـى إیوائـه 2ضـةالأفغاني إلى صفه خوفاً من انضـمامه إلـى جماعـة المعار 

وطالــــب باعتقالــــه، إلا أن الســــلطان أبــــان ذلــــك، وقــــرر وضــــعه تحــــت المراقبــــة، حیــــث انكــــب 

الأفغــاني فــي إتمــام المشــروع للجامعــة الإســلامیة، لكــن ســرعان مــا تفطــن أن الســلطان لا یقــل 

ـــب ظلمـــاً عـــن الشـــاه فبـــدأ یتحـــین الفـــرص للخـــروج حتـــى أنـــه اســـتنجد بالســـفارة البریطا ـــة لطل نی

الحمایــة إلا أنهــم لــم یعبــروه بــأي اهتمــام، وبعــد مــرور خمــس ســنوات علــى طــرد الأفغــاني مــن 

إیران ثم اعتقال الشاه مما زاد تخوف السلطان منـه، ذلـك أنـه اتهـم أن لـه یـد فـي موتـه فضـیقوا 

، تــوفي بمــرض الســرطان أصــیب بــه فــي فكــه نتیجــة التــدخین بكثــرة ، كــان عــام 3علیــه الخنــاق

  .5، ودفنه كان لیس له أي قیمةم18974

  :عبد الحمید الثاني-ب

سـنة  34م یبلغ مـن العمـر1876تولى العرش في سلطنته بعد أخیه مراد الخامس سنة 

، وجــد الســلطنة فــي أســوء حــال بســبب الأوضــاع الداخلیــة والخارجیــة تنبــأ بالســوء، وفــي قمــة 6

الــروح الصــلیبیة الطامعــة فــي  ، ومنــه ســارع إلــى توحیــد القــوى الإســلامیة لمجابهــة7الاضــطراب

ـــة العثمانیـــة، فســـعى بجهـــوده إلـــى طـــرح وتبنـــي فكـــرة شـــعار  الانقضـــاض علـــى ممتلكـــات الدول

ـــي لتنفیـــذ سیاســـته ، ووحـــدة المشـــاعر والتفكیـــر بـــین 8الجامعـــة الإســـلامیة ورأى فیهـــا خیـــر معن

                                                           
  .278نفسه، ص 1
  .278رأفت غیمي الشیخ، مرجع سابق، ص 2
  .138، 137علي شلش، مرجع سابق، ص ص 3
  .81م، ص1986، دار الوفاء، القاهرة، 1عبد النعیم حسنین، حقیقة جمال الدین الأفغاني، ط 4
  .382مصطفى فوزي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  5
  .19سلیمان بن صالح الكراشي، مرجع سابق، ص 6
  .242م، ص2003، دار الشروق، القاهرة، 3أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني، ط 7
  .23عائشة أوغلي، مصدر سابق، ص 8
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وإصـلاح المسلمین في یقظة، وتیار تجدیـدي یقومـان علـى تفعیـل مفـاهیم الأمـة عنـد المسـلمین 

وتحریــرهم مــن الاحــتلال الأجنبــي، كمــا ترفــع مــن مقــام الســلطان إلــى مرتبــة الخلیفــة للمســلمین 

، ومن أولـى اهتمـام السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني لفكرتـه 1لدى شعوبه الإسلامیة، وتجاه الخارج

خشـــیته مـــن اســـتغلالهم لضـــعف الدولـــة : للجامعـــة الإســـلامیة هـــو ینـــدرج ضـــمن ســـببین أولهمـــا

م علیهــــا للانفصــــال عنــــد تحــــریض خــــارجي وإنشــــاء خلافــــة عربیــــة منافســــة للعثمــــانیین ونقمــــته

والســـبب الثـــاني هـــو اهتمـــام الســـلطان بـــالعرب اقتصـــادیا لرفـــع ازدهـــار الولایـــات خاصـــة ســـوریا 

  .2وحلب وتعویض الخسارة

  :محمد عبده-ج

، 3يهـو محمـد بــن عبـده بــن حسـین خیــر االله مـن مدیریــة البحیـرة وبیــت خیـر االله تركمــان

م فـي 1849، یعـد مـن موالیـد سـنة 4فهو من أقطاب الدهر سینقش اسمه على صـفحات الأیـام

، إذ نشــأ فــي بیــت عــرف أهلــه بســمو الــنفس وكــرم الخلــق، تلقــى 5قریــة صــغیرة مــن قــرى مصــر

تعلیمــه الأول فــي القــراءة والكتابــة، وبعــد مــا بلــغ ســبع ســنوات حفــظ القــرآن الكــریم وتجویــده ثــم 

هــ، حیث جلس لتلقـي شـروح اللغـة ومنهـا 1282الأحمدي بمدینة طنطا عام  انتقل إلى الجامع

م رحــل إلــى الأزهــر لتلقــي العلــوم هنــاك ومنــه تــم 1860، لكــن فــي عــام 6شــرح مــتن الأجرومیــة

بعـــدما وصـــل إلـــى  7م1871لقـــاءه مـــع الداعیـــة الإســـلامي الثـــائر جمـــال الـــدین الأفغـــاني عـــام 

                                                           
عبد الرؤوف سنو، السلطان عبد الحمید الثاني والعرب، الجامعة الإسلامیة وأثرها في احتواء القومیة العربیة، مرجع  1

  . 5، 4سابق، ص ص 
2 Nagib A zoury, le reveil de la nation Arabe, paris, 1905,p06. 

  .252، ص6خیر الدین الزركلي، مرجع سابق، ج 3
  .82جرجي زیدان، مصدر سابق ، ص  4
، مطبعة المنار، مصر، 2، ط10، عدد 8، جمجلة المنارمحمد رشید رضا، مصب الإسلام بموت الأستاذ الإمام،  5

  .382، 381هـــ، ص ص 1327
علیم بعض أولاد أتراك وغیرهم فیها، وهي نسبة هذه المدارس أنشأها محمد علي باشا بإشارة من بعض الفرنسیین لت 6

م، 2006، دار الفضیلة، القاهرة، 2، ط2محمد رشید رضا، تاریخ الأستاذ الإمام محمد عبده، ج: أنظر. المدارس العسكریة

  .539ص 
  .97فهمي توفیق مقبل، مرجع سابق، ص 7
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م تـدرج 1876القاهرة مرة ثانیة، ومنه انبهر به، وتتلمذ على یده وأخذ الـدروس عنـه وفـي عـام 

فـــي العدیـــد مـــن المناصـــب العلمیـــة بـــین التـــدریس فـــي المـــدارس الأمیریـــة والتحریـــر فـــي جریـــدة 

  .1الوقائع المصریة 

بالأفغـاني إذ اتخـذ مـن  كـان متعلـق 2م،1874وأخذ یكتب في جریدة الأهرام منذ صدورها عام 

دعـــواه الإٍرادة الصـــلبة للتحـــرك نحـــو تحقیـــق الأهـــداف المرجـــوة لیـــتم معـــه الرســـالة الإصـــلاحیة 

لأحــوال المســلمین فــي وقــت تواجــده فــي مصــر، وهــو یتســم بــروح الحماســة وهــو مــا یضــمن لهــا 

م، ســـجن ونفـــي ثـــلاث ســـنوات 1882، بعـــد مشـــاركته فـــي ثـــورة العرابـــي عـــام 3دیمومـــة الإتقـــاد

وبعــدها انتقــل إلــى بــاریس لیلبــي طلــب أســتاذه الأفغــاني ومنــه بــدأ دعواهمــا، ومنــه أصــدر ســویاً 

جریدة العروة الوثقى للأفغاني التوجیه ورسم الخطط وإبداع الأفكار وللشیخ التحریر والصـیاغة 

  .4وتفصیل المعاني

ســلامي هــذه الجریــدة تــدعوا لمناهضــة الاســتعمار لجمیــع أشــكاله، وكــذلك رفــع العــالم الإ

كله عن طریق ثورة شعوب وبـث روح العـزة القومیـة بواسـطة العقیـدة الدینیـة الصـحیحة وتوثیـق 

ــاة الاجتماعیــة والدینیــة والسیاســیة علــى  الصــلات بــین الشــعوب الإســلامیة كلهــا وتأســیس الحی

، وبعــد توقــف صــدورها غــادر الشــیخ عبــده بــاریس وارتحــل إلــى 5أســس أصــول الإســلام الأولــى

م ولیكـــون أخـــر عهـــده بأســـتاذه لتقتصـــر علاقتهمـــا نتیجـــة الظـــروف علـــى 1885بیـــروت ســـنة 

                                                           
م كانت تصدر ثلاث مرات في الأسبوع وباللغتین التركیة والعربیة 1828من الجرائد الرسمیة صدر العدد الأول منها عام  1

 19رامي عطا صدیق، الصحافة المصریة في ق : أنظر. إذ هي إخباریة في المقام الأول منذ عصر محمد علي باشا

  .15م، ص 2006وتاریخها، 
صدرها بالقاهرة كل من الأخویین اللبنانیین سلیم وبشارة نقلا، حیث أصدر أول عدد منها بمدینة جریدة أسبوعیة ثم یومیة أ 2

م ولا زالت توالي الصدور إلى یومنا هذا، وهي أقدم 1899م، وقد انتقلت إلى القاهرة منذ عام 1876الاسكندریة في 

  .71رامي عطا صدیق، مرجع سابق، ص: أنظر. الصحف العربیة
  .327، مصدر سابق، صجرجي زیدان 3
  .80علي المحافظة، مرجع سابق، ص 4
  .306أحمد أمین، مرجع سابق، ص 5
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ـــدة لتحركـــه فـــي اتجـــاه الإصـــلاح 1المراســـلات ، ومنهـــا شـــرع فـــي وضـــع توجیهـــات وأســـس جدی

المأمول مستفیدا من خبراتـه السـابقة، بحیـث انصـب جـل اهتمامـه علـى مسـائل التربیـة والتعلـیم 

یس جمعیـــات، حیـــث أســـس جمعیـــة ســـریة هـــدفها والتجدیـــد الـــدیني وتحقیـــق كتـــب التـــراث وتأســـ

، وبــرزت جهــوده الثقافیــة والفكریــة فكتــب لائحــة إصــلاح التعلــیم العثمــاني 2التقریــب مــن الأدیــان

  .4، وبدأ یتغیر القرآن بمنهج عقلي حدیث3والمصري والسوري

م وتعیینــه قاضــي بالمحــاكم 1888وبعــد صــدور قــرار العفــو عنــه عــاد إلــى مصــر ســنة 

م عـین مـن الأزهـر مفتیـاً عامـاً للـدیار المصـریة، 1889عین مستشـارا، وفـي سـنة الشرعیة، ثم 

، وفي هـذه الفتـرة سـافر إلـى العدیـد مـن الأقطـار العربیـة والأوربیـة، 5عضوا في مجلس الشورى

م، زار كــل مــن تــونس والجزائــر، وقــد كــان لزیارتــه عظــیم الأثــر علــى شــعوب 1903وفــي ســنة 

ـــه للصـــحف والمجـــلات ورســـالة الشـــمال الإفریقـــي، ومـــن أبـــرز أ ـــه وأحادیث ـــه الفكریـــة فتاوی عمال

، تمیــز محمــد عبـده بالبلاغــة والفصــاحة وبــذلك اســتحق عــن جــدارة 6التوحیـد والــرد علــى هــانوتو

واســـتحقاق اســـم الأســـتاذ الإمـــام ومـــرده أن دعوتـــه الإصـــلاحیة كانـــت تقـــوم علـــى ثلاثـــة أمـــور 

فات وكل الضلالات لتفـادي التـأثیر الغربـي ألا وهي تطهیر الدین الإسلامي من الخرا 7رئیسیة

م وهــو تــارك 1905، تــوفي محمــد عبــده إمــام المصــریین بالإســكندریة فــي ســنة 8عــن المســلمین

  .9كل الجهود التي أنارت الدین الإسلامي وكذلك ملامح التربیة والإصلاح

                                                           
  .99فهمي توفیق محمد مقبل، مرجع سابق، ص 1
  .68، 67صلاح زكي أحمد، مرجع سابق، ص ص 2
  .21عبد الرحمان محمد بدوي، مرجع سابق، ص 3
م، ص 1996الهیئة العامة للشؤون المطابع الأمیریة،  عثمان أمین، رائد الفكر المصري، الإمام محمد عبده، د ط، 4

  .43، 42ص
  .24عبد الرحمان محمد بدوي، مرجع سابق، ص 5
  .282رافق الغنیمي الشیخ، مرجع سابق، ص  6
  .84علي المحافظة، مرجع سابق، ص 7
  .84نفسه، ص 8
  .97فهمي توفیق محمد مقبل، مرجع سابق، ص 9
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  :محمد رشید رضا-ج

ویعــــود أصــــله هــــو ، 1بطــــرابلس الشــــام* م بقریــــة القلمــــون1875/هــــــ1282مــــن موالیــــد 

، اهـتم بمبـادئ القـراءة والكتابـة، وركـز فـي تعلیمـه 2العراق من نسب شـریف -وأسرته إلى بغداد

  .على حفظ القرآن، وقواعد الحساب

، إذ كانـت 3التحقـق بالمدرسـة الرشـیدیة الوطنیـة بطـرابلس وكانـت تابعـة للدولـة العثمانیـة

لتحقــق بالمدرســة الوطنیــة الإســلامیة، إذ م، ا1882تشــبه بالدرجــة كبیــرة بــالأزهر، أمــا فــي ســنة 

مثلـــت لـــه نقطـــة تحـــول بالنســـبة لـــه، والتعلـــیم فیهـــا كـــان باللغـــة العربیـــة والتركیـــة وتـــدرس علـــوم 

  .4الریاضیات والطبیعیات إلى جانب العلوم الشرعیة

وكـان مهتمـاً بـالطرق الصــوفیة وأصـبح مـن مریــدیها لكنـه لـم یلبــث طـویلاً حتـى اكتشــف 

، شــغل منصــب عضــو فــي شــعبة المصــارف 5ة، ثــم أظهــر نفــوره وابتعــد عنهــاحقیقتهــا المبتدعــ

عینتـــه الدولـــة العثمانیـــة حاكمـــاً علـــى بغـــداد، إذ التقـــى بالإمـــام محمـــد عبـــده فـــي طـــرابلس ســـنة 

م، كما حاول أن یلتقي بالأفغاني الذي كـان یقـیم بالأسـتانة، لكـن بـالرغم كـل المحـاولات 1894

د عبــده كــان نقطــة تحــول فــي حیاتــه، وقــد اطلــع علــى مجلــة لــم یلتقــي معــه هــذا اللقــاء مــع محمــ

فقرأتهــا بشــوق ولــذة ففعــلا :" العــروة الــوثقى التــي كــان یصــدرها الأفغــاني ویقــول فــي هــذا الصــدد

                                                           
على شاطئ البحر المتوسط تبعد عن مدینة طرابلس الشام نحو ثلاثة أمیال وهي الآن قریة في جبل لبنان :  القلمون* 1

نجاة عبد الكریم، وقفات مع محمد رشید رضا، مركز الدراسات : أنظر. بلدة على ساحل لبنان الشمالي ضمن مدینة طرابلس

  .09الكوفة، ص
، دار العلم 5، ط6من العرب والمستغربین والمشرقین،ج خیر الدین الزركلي، أعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء 2

  .126م، ص1980للملایین، بیروت، 
  .193عمارة محمد، مرجع سابق، ص 3
عبد : خالد بن فوزي بن عبد الحمید آل حمزة، محمد رشید رضا جهود الإصلاح ودعوة وداعیة، رسالة ماجستیر، إشراف 4

  .23، 22هــ، ص ص1408، مكة 2العزیز الحمید، دار علماء السلف، ط
  .111فهمي توفیق محمد مقبل، مرجع سابق، ص 5
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م، أســـتأذن أســـتاذه محمـــد عبـــده لإصـــدار مجلــــة 1895، وفـــي ســــنة "فـــي نفســـي فعـــل الســـحر

ى فــي التجدیــد الــدیني والــدعوة إلــى ، التــي شــغلت مرتبــة كبیــرة عــن مجلــة العــروة الــوثق*1المنــار

م، وعمـــل مـــن هـــذا 1898مـــارس  17، وتـــم إصـــدار أول عـــدد لهـــا فـــي 2الجامعـــة الإســـلامیة

الموقـــــع المســـــؤول كمفكـــــر ســـــلفي حـــــدیث لیـــــتمكن العـــــالم الإســـــلامي مـــــن الصـــــمود فـــــي وجـــــه 

 ، وركــز اهتمامــه بالنشــاط السیاســي، بتحــدیث العلاقــة مــع العــرب بــالأتراك والتــدخل3التحــدیات

  .4الاستعماري

بالنسبة كموقفه من الخلافة العثمانیة، فقد برز من خلال كتاباته في مجلة المنار التـي 

لكنهـا عثمانیـة المشـرب، حمیدیـة اللهجـة كحـامي عـن الدولـة :" كتب في افتتاحیـة عـددها الأول

، لــم یكتــف عــدد هــذا الحــد بــل جعــل منهــا "العلیــة بحــق وتخــدم مولانــا الســلطان الأعظــم بصــدق

، ولــم یقــف نشــاطه السیاســي 5وســیلة صــحافیة لإشــهار مشــاریع الســلطان عبــد الحمیــد وخدماتــه

عنـد هـذا الحــد، حیـث أنظــم إلـى حــزب اللامركزیـة مــن أجـل الــدفاع عـن الحقــوق العربیـة داخــل 

وكذلك دعى إلى إصـلاح  6م،1912الإطار العثماني وهو الحزب الذي تألف في القاهرة سنة 

ر، إذ عمد على إنشاء معهد لإعداد المرشدین والدكاة، كمـا شـارك فـي المدارس وإصلاح الأزه

                                                           
مجلة سیاسیة دینیة علمیة تبحث عن فلسفة الدین وشؤون العمران شعارها الحدیث النبوي، إن الإسلام : مجلة المنار* 1

أركان قارة هي وقد أوضحت نهجها وأنها ستسیر على خطى العروة الوثقى تحتوي على سنة " هوى ومنار كمنار الطریق

عدد  522باب تفسیر القرآن باب المقالات، التربیة والتعلیم الفتاوى ، الأخبار والأراء لأثار العلمیة والأدبیة صدر منها 

، المؤسسة المصریة 33إبراهیم أحمد العدوي، رشید رضا الإمام المجاهد سلسلة أعلام العرب : أنظر. م1935توقفت سنة 

  .168- 129م، ص ص2001، العامة للنشر، د ط، مصر
  .15م، ص2002، دار الهدى، القاهرة، 2خالد بن فوزي بن عبد آل حمزة، في أصول التاریخ العثماني، ط 2
  .89علي المحافظة، مرجع سابق، ص 3
  .195محمد عمارة، مرجع سابق، ص 4
ارة العربیة، القاهرة، د ت ن، صلاح زكي أحمد، أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث، د ط، مركز الحض 5

  .70ص
  .23، 22خالد بن فوزي بن عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص  6
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الخلافـــــة، الوهـــــابیون : ، وأهــــم مؤلفاتـــــه1*الجمعیــــة الخیریـــــة فـــــي دمشــــق مـــــع شـــــكیب أرســـــلان

  2م1935والحجاز، الوحي المحمدي، وبعد كفاح طویل ومریر أنهكت فیه الروح وتوفي سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
م في الشویقان بلبنان وهو أدیب  وسیاسي ومؤرخ من أبرز الكتاب یعرف بأمیر البیان 1869من موالید : شكیب أرسلان 1

العالم الإسلامي، لماذا تأخر المسلمون، وتقدم وهو من الجیل الثاني من دعاة الجامعة الإسلامیة، من أعماله حاضر 

  .174، 173، ص ص 3الزركلي، مرجع سابق، ج: أنظر. م1894غیرهم ؟ توفي في 
  .113فهمي توفیق محمد مقبل، مرجع سابق، ص 2
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لقــد دعــت الظــروف الداخلیــة والخارجیــة وحــالات الارتبــاك التــي كانــت تمــر بهــا الدولــة 

العثمانیة في عهـد السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني إلـى تبنـي فكـرة الجامعـة الإسـلامیة كدولـة وجـد 

فیها الوسیلة الهامة لحل مشـكلات العثمـانیین والمسـلمین كافـة، حیـث اعتبرهـا سیاسـة إسـلامیة 

ق جملـــة مـــن الأهـــداف والغایـــات ذات أبعـــاد فكریـــة وسیاســـیة تنتهـــي جملـــة مـــن تســـعى لتحقیـــ

الأهـــداف والغایـــات ذات أبعـــاد فكریـــة وسیاســـیة تنتهـــي إلـــى قیـــام وحـــدة إســـلامیة وتحـــت قیـــادة 

الخلافة العثمانیـة، وكـذلك تقـرب مـن مجموعـة مـن الشخصـیات الإسـلامیة العربیـة لتدعمـه فـي 

  .مسیرته 
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  البعد الفكري في نظر السلطان عبد الحمید الثاني: ولالمبحث الأ 

  إعادة إحیاء الخلافة الإسلامیة بالالتزام بالشریعة الدینیة : المطلب الأول

یعد عبد الحمید الثاني مـن الـذین مثلـوا الإسـلام كوسـیلة وحیـدة وكفیلـة بالمحافظـة علـى 

بات یهدد الإسلام سواء فـي الـداخل الدولة العثمانیة والعالم الإسلامي، وذلك من الخطر الذي 

أو في الخارج، لذا السلطان عبـد الحمیـد اسـتطاع الالتـزام بحـدود الشـریعة الإسـلامیة باعتبارهـا 

إن :" ، إذ ورد فــــي تعبیــــره بــــالقول الآتــــي1البــــدیل فــــي الحلــــول الدســــتوریة والإصــــلاحیة آن ذاك

حیـة ولكـن شـرط أن نصـدق فـي دیننـا الإسلام هو القوة الوحیدة التي تجعلنا أقویاء، ونحن أمة 

، كمــا عبــر عــن وحــدة 2"العظـیم ومــن البــدیهي أننــا فــي حاجــة إلــى الإیمــان الصــادق بعظمــة االله

یجــب علینــا تقویــة روابطنــا ببقیــة :" العــالم الإســلامي وجعــل الــروابط قویــة بــین المســلمین بقولــه

مــل فــي المســتقبل إلا المسـلمین فــي كــل مكــان، یجــب أن نتقــرب مــن بعضـنا أكثــر فــأكثر، فــلا أ

بهذه الوحدة ووقتها لم یحین بعد لكنه سیأتي الیوم الذي یتحد فیه كل المؤمنون وینهضـون فیـه 

  .3"نهضة واحدة ویقومون قومة رجل واحد فیه یحطمون رقبة الكفار

إن السلطان عبد الحمیـد یـرى بأنـه كـل احـتلال أجنبـي ضـد الدولـة العثمانیـة یـؤدي إلـى 

وابط المســلمة، ویجــب العمــل علــى توحیــد هــذه العناصــر الإســلامیة المتعــددة الانحــلال بــین الــر 

في الدولة بمنظور الإسلام بجبهة واحدة، وأشار بأن الوحدة الداخلیة لا تكفي ولابـد مـن امتـداد 

  .4تأثیرها إلى كل مسلمي العالم

                                                           
م، 2013، دار النفائس، بیروت، لبنان، 2محمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین من القیام إلى الانقلاب على الخلافة، ط 1

  .483ص
  .83م، ص 1990، دار القلم، دمشق، سوریا، 1محمد حرب، السلطان عبد الحمید الاثني أخر السلاطین الكبار، ط 2
م، 2001، دار التوزیع للنشر، بورسعید، 1علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط، ط3

  .483ص
  .483محمد سهیل طقوش، مرجع سابق، ص4
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 دعا السلطان عبد الحمید إلى الإصلاح على أساس اقتبـاس مـن الـنظم والأسـالیب عـن

ـــــتلاءم مـــــع الشـــــریعة  ـــــة والاجتمـــــاع شـــــرط أن ت ـــــي الحكـــــم والإدارة والثقاف ـــــة ف الحضـــــارة الأوربی

ـــي كـــان المســـلمون خـــلال القـــرون  ـــك بالحضـــارة الإســـلامیة الت الإســـلامیة، وقـــد اســـتدل فـــي ذل

  .1الوسطى، حیث أظهروا براعتهم في شتى نواحي العلوم والفنون 

اهر الزهـد والتقشـف، واهـتم بممارسـة وحتى یكون قدوة المسلمین أضفى على حیاته مظ

الشــعائر الدینیــة علانیــة، وأحــاط نفســه بعلمــاء الــدین مــن الأقطــار الإســلامیة لیطبقهــا فیمــا بعــد 

، ومــن ذلــك تــم علــى إنشــاء المــدارس والمعاهــد الدینیــة لتــدریب الوعــاظ 2علــى العــالم الإســلامیة

عــــة الإســــلامیة ثــــم یتخرجــــون والمرشــــدین مــــن أجــــل إعــــداد الــــدعاة للــــدعوة الإســــلامیة، وللجام

، فكــان الســلطان عبــد الحمیــد 3فینطلقــون إلــى مختلــف أرجــاء العــالم الإســلامي یــدعون للخلافــة

الثــــاني مــــن رواد الموحـــــدین للقــــوى الإســـــلامیة مــــن أجـــــل مجابهــــة المحتـــــل الأجنبــــي الطـــــاعم 

العــالم بالخلافــة وثروتهــا، ومنهــا ســارع إلــى تــدعیم أواصــر الأخــوة الإســلامیة بــین كــل مســلمي 

الإســلامي منهــا الصــین والهنــد و أواســط إفریقیــا، وحتــى إیــران، مــن أجــل إنشــاء علاقــات مــع 

یجـب علینـا أن :" المسلمین في البلاد الخاضعة لحكـم الـدول الغربـي، وهـذا مـا عبـر عنـه بقولـه

نقـــوي صـــلاتنا بالبلـــدان الإســـلامیة، وأن یكـــون تقـــارب آمـــن ممـــا هـــو علیـــه الآن، ولا أمـــل لنـــا 

قبل إلا بالوحــدة، فــإن بقــاء الوحــدة الإســلامیة یعنــي بقــاء إنجلتــرا وفرنســا وروســیا وهولنــدا بالمســت

تحــت نفوذنــا حیــث أن كلمــة واحــدة مــن الخلیفــة تكفــي لإعــلان الجهــاد علــى البلــدان الإســلامیة 

الواقعة تحت سیطرة هذه الدول، مما یؤدي إلى وقوع كارثـة بالنصـارى ولابـد أن یـأتي یـوم یقـوم 

  .4" ؤمنون قومة رجل واحد ویحطمون أغلالهمفیه الم

                                                           
  .19م، ص1986، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 5م، ط1908/م1891عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة  1
  .398م، ص2001، دار النفائس، بیروت، لبنان، 5محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي،ط 2
  .429علي محمد الصلابي، مرجع سابق، ص 3
محمد قریان نیازملا، السلطان عبد الحمید الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامیة، مكتبة المنار، مكة المكرمة، المملكة  4

  .103م، ص1988العربیة السعودیة، 
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سعى السلطان عبد الحمید الثاني على إحیـاء الخلافـة مـن خـلال جمـع كلمـة المسـلمین 

، 1للتمسك والسعي إلـى التضـامن والتكتـل والالتفـاف حولـه لمواجهـة موجـات الاحـتلال الأجنبـي

لعالم الإسلامي حـول الخلافـة فتبنیه للجامعة الإسلامیة كانت كأداة تضمن التكتل والالتفاف با

العثمانیـــة، بغـــض النظـــر عـــن أجناســـهم وقومیـــاتهم بوصـــفها قـــوة رابطـــة بـــین الدولـــة العثمانیـــة 

ــیهم  والعــالم الإســلامي، وحامیــة للإســلام والمســلمین ضــد الأطمــاع الــدول الأجنبیــة الزاحفــة عل

  .وتوحید الصلة بین مركز الخلافة وسائر الولایات 

الثـاني، رسـمیاً بالمسـألة الإسـلامیة فیمـا یخـص الخلافـة فـي لقـب  كما اهتم عبـد الحمیـد

م بحیـث نصـت إحـدى مـواده علـى قیـام خلافـة 1876خلیفة المسلمین، عندما أصـدر الدسـتور 

، ورغــــم تعطیــــل 2إســـلامیة فــــي بیــــت آل عثمــــان لا تقـــوم علــــى أســــاس تفــــوق الجـــنس أو اللغــــة

رعایا السلطنة في الداخل، ممـا یعنـي أن الدستور بدأت تطرح مقولة السلطان أو الخلیفة على 

  .3النص الدستوري بقي ساري المفعول 

أراد الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني توســـیع قاعـــدة الـــدعم القـــائم مـــن العناصـــر المســـلمة 

ــــة الاســــتفادة مــــن الطــــرق الصــــوفیة التــــي تمثــــل إحــــدى اللبنــــات الأساســــیة فــــي البنیــــة  لمحاول

على المجتمعات الإسـلامیة، وقـد انتعشـت الطـرق الصـوفیة الاجتماعیة لما لها من تأثیر كبیر 

م، حیـث اجتمـع مشـایخها فــي اسـطنبول، ومنحـت لهـم كــل 1908م حتـى عــام 1880منـذ عـام 

الإمكانیات إلى أن صارت هذه الطرق شبكة تغطي البلاد من كل جانـب إلـى تشـكیلات فعالـة 

ا تشــكلت لجنــة مركزیــة مكونــة ، ومنهــ4فــي یــد الســلطان تقــوم بوظیفــة الدعایــة ونقــل المعلومــات

مــن شــیوخ وعلمــاء الطــرق الصــوفیة، حیــث عملــوا مستشــارین للســلطان عبــد الحمیــد فــي شــؤون 

                                                           
  .113موقف بني المرجة، مرجع سابق، ص1
  .483محمد سهیل طقوش، تاریخ العثمانیین، مرجع سابق، ص 2
ن عبد الحمید الثاني والعرب، الجامعة الإسلامیة وأثرها في احتواء القومیة العربیة، مجلة دوار عبد الرؤوف سنو، السلطا 3

  .3م، ص2005، بیروت، 4العرب، ع
م، 1990، دار البشیر، الأردن، 1صالح سعداوي، ط: عائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد الحمید الثاني، تح 4

  .31ص
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أحمــد أســعد وكیــل الفراشــة الشــریفة فــي الحجــاز، والشــیخ : الجامعــة الإســلامیة، مــن أبــرزهم هــم

لطریقـــة ، فهـــو شـــیخ الطریقـــة الرفاعیـــة والشـــیخ ظـــافر الطرابلســـي شـــیخ ا1أبـــو الهـــدى الصـــیادي

المدنیــة الــذین كــانوا مــن أبــرز أعضــاء هــذه اللجنــة المركزیــة للجامعــة الإســلامیة، وهنــاك أیضــاً 

هیئـــات فرعیـــة فـــي جمیـــع الأقـــالیم الخاضـــعة لهـــذه اللجنـــة التـــي كانـــت فـــي مكـــة تحـــت إشـــراف 

شریف مكة، تعمل على نشـر مفهـوم الجامعـة الإسـلامیة فـي موسـم الحـج بـین الحجـاج وأخـرى 

، مـن أهـم الوسـائل التـي 2شمال إفریقیا لها نفس المهمة بین أتباع الطریقة القادریـةفي بغداد، و 

لجــأ إلیهــا الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني لــدعم حركــة الجامعــة الإســلامیة أنــه اتجــه إلــى إحیــاء 

الخلافة الإسلامیة، وحرص أن یقترن اسمه بالألقاب الدینیة التي یقترن بها اسـم الخلیفـة، مثـل 

مــؤطرا  ایاهمـا بالإسـلام، وكـان یطمـح أن یتــزعم " خـادم الحـرمین الشـریفین " مـؤمنین أمیـر ال" 

العالم الإسلامي بحیـث اتخـذنا دار الخلافـة الصـادر عـن عاصـمة دولـة سـابقة وهمـا الاسـتانة، 

  .3واسطنبول وذلك لتقویة الفكرة الدینیة في الجامعة الإسلامیة مدعما لها

  ق الصوفیةالتقرب من الطر: المطلب الثاني

إن ســلطة الدولــة العثمانیــة منــذ تأسیســها علــى شــیوخ الطــرق الصــوفیة مــن الزهــاد فــي 

بعــض أســس سیاســتها الخارجیــة، إذ ســار عبــد الحمیــد الثــاني علــى نفــس السیاســة فــي الدعایــة 

للجامعـــة الإســـلامیة، فاتخـــذ مـــن هـــؤلاء المتصـــوفة لخدمـــة الجامعـــة الإســـلامیة وبخاصـــة أنهـــا 

تفكیـــرهم، وكـــون الســـلطان رابطـــة بـــین مقـــر الخلافـــة اســـطنبول وبـــین مراكـــز تجمـــع تبــرزهم فـــي 

 .4الطرق الصوفیة في كل أنحاء العالم الإسلامي

                                                           
من أشهر علماء الدین أصله من الشام، سوریا، له العدید من الأعمال  في المناصب الدینیة فقد عینه السلطان عبد  1

من عمره ثم أخذ یتدرج في المناصب إلى أن أصبح  25الحمید الثاني منصب نقیب الأشراف عموم ولایة حلب، وكان في 

: أنظر.عاما یدافع عنها، ویؤكد واجب المسلمین التمسك بها 30یلقب مستشار الملك، قضى في خدمة الدولة العثمانیة 

  .189محمد حرب، مرجع سابق، ص
  .38علي محمد الصلابي، مرجع سابق، ص2
  .398محمد سهیل طقوش، التاریخ الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
  .195محمد حرب، السلطان عبد الحمید الثاني، مرجع سابق، ص 4
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كـذلك هـذا الشـیخ عبـد القـادر الجیلانــي فهـو مؤسـس الطریقـة الصـوفیة، إذ یعتبـر الحــج 

مـاهیر والـدعوة من أهم الدعائم التي تركزت علیها واستخدمتها الطرق الصـوفیة لاسـتقطاب الج

ـــم  لنشـــر أفكـــار الجامعـــة الإســـلامیة، فهـــم إذا مســـتعینین فـــي ذلـــك عـــن أتبـــاعهم مـــن أهـــل العل

والإشراف على زوایا مكة والمدینة المنورة، مما جعل الدول الأجنبیـة تخشـى هـذه العلمـاء التـي 

حــج ، فعملــت الــدول الأجنبیــة علــى منــع ال1كانــت هــذه الأخیــرة موجــودة فــي البلــدان الإســلامیة

علـى المســلمین وتضـیقت علــیهم بجمیـع الأســباب الاقتصـادیة والسیاســیة والاجتماعیـة بمــا فیهــا 

كـــــذلك الصـــــحیة، وبـــــدأت تفـــــرض فـــــي الضـــــرائب علـــــى الحجـــــاج، لـــــتقلص مـــــن عـــــددهم قـــــدر 

  .2المستطاع

یمثل عهد السلطان عبـد الحمیـد الثـاني نمـوا للطـرق الصـوفیة ومـن أشـهر ذلـك الطریقـة 

، الــذین اعتمــد علیهمـا كثیــرا إدراكــاً منــه لأهمیـة هــؤلاء فــي التــأثیر والتــرویج 3الرفاعیـة والشــاذلیة

، ویعتبــر الشــیخ أبـــو 4" لمقولــة الخلیفــة والمعــروف أن الســلطان انتمــى إلـــى الطریقــة الشــاذلیة 

الهــدى الصــیادي والشــیخ ظــافر والشــیخ فضــل العلــوي مــن أعظــم الشخصــیات الدینیــة العربیــة 

لسلطان عبد الحمید فكان أبو الهدى الصیادي الحلبي شیخ الطریقـة التي لعبت دورا في زمن ا

الرفاعیــة فــي ســوریا إذ یمثــل مــن ألمــح الشخصــیات العربیــة لــدى الســلطان، فقــد اســتلم الدعایــة 

للجامعــة الإســلامیة وقــوى مــن ســمعة الخلیفــة فــي الــبلاد العربیــة، كمــا كــان حلقــة اتصــال مــع 

  .5شیوخ سوریا والجزیرة العربیة

                                                           
  .34عائشة عثمان أوغلي، والدي السلطان عبد الحمید الثاني، مرجع سابق، ص 1
،  د د، العراق، 1كمال خوجة، ط: صرما إحسان ثریا، السلطان عبد الحمید الثاني وسیاسة الوحدة الإسلامیة، تر 2

  .56، 55م، ص ص 2014
من الطرق أخرى والأحزاب، منها حزب البر وهي  نسبة إلى السید أبي الحسن الثاني الشاذلي وتضم هذه الطریقة العدید 3

تنتشر في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، إذ هذه الطریقة تعتبر من أشهر أقطاب التصوف ووصل نشاطها إلى المغرب 

  .123، 122موفق بني المرجة، مرجع سابق، ص ص: أنظر. العربي
  .06عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص 4
  .07رجع السابق، صعبد الروؤف سنو، الم 5
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ــــة وقــــد  ــــات القرآنی ــــدلالات مــــن الآی ــــى ال ــــى الاعتمــــاد عل ــــه إل لجــــأ الصــــیادي فــــي دعوت

والأحادیث النبویـة الصـحیحة التـي تـدعوا إلـى وحـدة المسـلمین، وجمـع شـتات القلـوب مـن أجـل 

إعلاء كلمة الحق التي هي رابطة بین العرب المسلمین في الغـرب والشـرق مـن أجـل الاجتهـاد 

، وقــد ألــف الصــیادي كثیــرا مــن الكتــب والمقــالات التــي كانــت 1والامتثــال التــام لأمــر الســلطان

تــدور حــول الــدفاع عــن شــرعیة الخلافــة العثمانیــة وأحقیتهــا فــي قیــادة العــالم الإســلامي ودعــوة 

، أما الشیخ الصوفي العربي الثاني الـذي بـرز 2المسلمین للالتفاف حول السلطان والخضوع له

حمــد ظـافر المـدني مـن مصــرات بلیبیـا، وهـو شــیخ فـي عهـد السـلطان عبــد الحمیـد الثـاني هـو م

الطریقة المدنیة الذي حمل على عاتقه الدعایة الإسلامیة فـي شـمال إفریقیـا، والتـرویج لسیاسـة 

السلطان، إذ استخدمه عبد الحمید الثاني لمناهضة نفوذ فرنسا في منطقـة بشـمال إفریقیـا، كمـا 

قـــة السنوســـیة فـــي لیبیـــا محمـــد مهـــدي عمـــل علـــى ربـــط الاتصـــالات بـــین الســـلطان وشـــیخ الطری

  .3السنوسي لتنسیق التوسع الأجنبي في وسط إفریقیا

ركــــزت هــــذه الطریقــــة فــــي دعوتهــــا علــــى توحیــــد صــــفوف المســــلمین والتصــــدي للخطــــر 

الأجنبــي، وكــذلك نمــو الــروح النضــالیة والحــث علــى الجهــاد والصــبر والصــمود، كمــا اســتعان 

تصــالات مــع العدیــد مــن الطــرق الصــوفیة الأخــرى بــالعرب مــن أجــل تنســیق الجهــود وربــط الا

، وبلغـت نفـوذ هـذه الحركـة أوسـع هیبتهـا، والإدارة 4المنتشرة بكثرة في مناطق متفرقة في إفریقیـا

  .الفرنسیة خشیت منها ووصفتها في شمال إفریقیا نقلا عن محمد حرب 

ة یمكـــن ربـــط كمـــا أن الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني باعتبـــاره رئیســـاً للجامعـــة الإســـلامی

  .5الجماعات الدینیة بكل ثقة في شمال إفریقیا لتكوین جیش منظم لیقاوم المحتل الأجنبي

                                                           
م، ص 1988، دار الشروق، عمان، 3فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیث، ط 1

  .265، 264ص
  .253م، ص1986، دار الشروق، بیروت، لبنان، 2أحمد عبد الرحیم مصطفى، في أصول التاریخ العثماني،ط 2
  .7، 6عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص ص  3
  .66-60صرما، مرجع سابق، ص ص  4
  .197محمد حرب، مرجع سابق، ص 5
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كان اهتمام السلطان عبد الحمید الثاني بالمؤسسات الدینیة، وكان یوفر لهـم مصـاریف 

متمثلــــة فــــي وقــــود وطعــــام مــــن مالــــه الخــــاص، ویعمــــر كــــل مســــتلزماتها، وكــــان أیضــــا یقــــرب 

، وقــام بإرســال 1م رتــب لكبــار زعمــاء الطــرق الصــوفیة فــي الولایــات العربیــةمشــایخها، ویمــنحه

قافلة من المتصـوفة والزهـاد إلـى الهنـد لتعمـل علـى القضـاء لمحـاولات الإنجلیـز الداعیـة لسـلب 

الخلافـــة مــــن العثمـــانین لإعطائهــــا للعـــرب، وكــــذلك قـــام بــــربط الاتصـــالات مــــع شـــیوخ الطــــرق 

ة الإســلامیة وخلیفــة المســلمین فــي كــل مــن تركســتان وجنــوب الصــوفیة باعتبــاره رئیســاً للجامعــ

  .2إفریقیا وحتى في الصین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .187م، ص 2008، د د، اسطنبول، 4أورخان محمد علي، السلطان عبد الحمید الثاني، حیاته وأحداث عهده، ط 1
  .198محمد حرب، مرجع سابق، ص 2
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  البعد السیاسي في نظر السلطان عبد الحمید الثاني: المبحث الثاني

  التقرب من دعاة الجامعة الإسلامیة: المطلب الأول

الإمكانیــات المتاحــة عمـل الســلطان عبــد الحمیـد الثــاني لتحقیــق الجامعــة الإسـلامیة كــل 

مــن اتخــاذ الــدعاة مــن مختلــف جنســیات العــالم الإســلامي مــن العلمــاء البــارزین فــي مجــالات 

السیاســــیة، والــــدعاة الــــذین یمكــــن أن یــــذهبوا إلــــى أرجــــاء العــــالم الإســــلامي المختلفــــة للالتقــــاء 

العلـوم بالشعوب الإسـلامیة وفهـم مـا عنـدهم وإبلاغهـم بـآراء وأفكـار وتوجیهـات السـلطان ونشـر 

الإســلامیة، ومــن أهــم الــدعاة الــذین ربــط معهــم أول خیــوط الاتصــال نجــد أبــرزهم جمــال الــدین 

  .الأفغاني، محمد عبده، مصطفى كامل 

  :جمال الدین الأفغاني-أ

یعتبر الأفغاني من أهم دعاة الجامعة الإسـلامیة وألمـع قیادتهـا لهـذا فقـد ألقـي مشـروعه 

دى السلطان، فقد لفت عنایة عبـد الحمیـد الثـاني الـذي الإصلاحي ودعوته بكل أذان صاغیة ل

استلهم منه تبني فكرة الجامعة الإسلامیة بما فیها من دعم لمركز الخلافة، ومنه قـام السـلطان 

م، واسـتقبله 1892عبد الحمید بإرسال دعوة له عن طریق أبو الهدى الصیادي كان ذلك عـام 

  .1السلطان وأحسن ضیافته

ي الأفغـــاني الداعیـــة المصـــلح الـــذي یســـتطیع مـــن خـــلال جهـــوده لقـــد لمـــس الســـلطان فـــ

وأفكــاره المســتنیرة أن یجمــع شــتات المســلمین، وذلــك مــن خــلال اهتمامــه بــالعلم والعلمــاء، وأن 

، خاصـــة بعـــد تلقیـــه أنبـــاء تقضـــي إلـــى 2یوحـــد صـــفوفهم، كمـــا أراد الســـلطان أن یكســـبه لصـــفه

ذلك سارع إلى كسب وده والاستفادة مـن أفكـاره إمكانیة استدراجه من قبل جمعیة تركیا الفتاة، ل

  .3خاصة وأن أفكارهما في الدعوة إلى الجامعة الإسلامیة متطابقان 
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لقد حفا السلطان بالأفغاني وأكرم منزلته فكان یجتمعـان ویتباحثـان أمـور وشـؤون العـالم 

لام، إلا الإسلامي، إذ أعجـب بـه السـلطان لدهائـه ونباهتـه فعـرض علیـه أن یقبـل مشـیخة الإسـ

ـــة الســـلطان مـــن  أن الأفغـــاني أبـــى وأعتـــذر، والحقیقـــة أن هـــذا الأخیـــر لـــم یقبـــل مـــا كلفـــه جلال

إن وظیفــــة العــــالم لیســــت بمنصــــب ذي راتــــب بــــل بصــــحیح :" الوظــــائف والرتــــب معتــــذرا بقولــــه

  .1"الإرشاد والتعلیم ورتبته ما یحسن من العلوم مع حسن العمل والعلم

ان إلى الجامعـة الإسـلامیة والمحافظـة علـى مقـر الخلافـة لقد أید الأفغاني دعوة السلط 

أما ما رأیته من یقظة السلطان وشدة حـذره وإعـداده العـدة اللازمـة :" العثمانیة، ویقر ذلك بقوله

لإبطـــال مكائـــد أوربـــا وحســـن نوایـــاه واســـتعداده للنهـــوض بالدولـــة، فقـــد دفعنـــي إلـــى مـــد یـــدي لـــه 

أن الممالـك الإسـلامیة فـي الشـرق لا تسـلم مـن شـراك أوربـا فبایعه بالخلافة والملك عالم الیقین 

إلا بیقظــــة وانتبــــاه عمــــومي وانضــــواء تحــــت رایــــة ... ولا مــــن الســــعي وراء إضــــعافها وتجزئتهــــا

، وفي لقاءاته بالسلطان عبـد الحمیـد كـان یحثـه علـى فـتح الأبـواب مـن حولـه، 2الخلیفة الأعظم

الصلة الوثیقة بین الشورى والقـرآن، كمـا اقتـرح  وتوثیق علاقته المباشرة بالناس وأخذ یوضح له

على السلطان لتحقیق الوحدة الإسلامیة أن یعیـد التشـكیل الإداري للدولـة العثمانیـة مـن ولایـات 

، 3إلى خدیویات وذلك في إطار الإصلاح السیاسي القـائم علـى إقـرار العمـل بـالحكم الدسـتوري

وبیــروت وحتــى القــدس خدیویــة والحجــاز بحیــث یصــبح العــراق وشــمال الشــام خدیویــة ودمشــق 

، لكـن 4هي الأخرى، وأوضح أن هذا سینعش الأوضاع في أجزاء الدولة القادرة علـى النهـوض

لم تتطور بلادنـا التطـور الكـافي لتقبـل :" عبد الحمید رفض الفكرة وأبدى عدم قناعته  بها قائلاً 

ذ بمقتضـاه یكـون جمیـع الرعایـا الحكم الدستوري فإن هذا الطراز من الحكم خطـر كبیـر علینـا إ

إن :" ، ویضــیف قــائلا5"متســاوین فــي الحقــوق والواجبــات وهــذا أمــر یســتحیل تطبیقــه فــي بلادنــا

                                                           
  .64جمال الدین الأفغاني، خاطرات، مصدر سابق، ص 1
  .61نفسه، ص  2
  .82جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى، مصدر سابق، ص 3
  .105نفسه، ص 4
  .104م، ص1997، مؤسسة الرسالة، بیروت، 2عبد الحمید الثاني، مذكراتي السیاسیة، ط 5



  عبد الحميد الثاني ومنظوره للجامعة الإسلامية :                        الفصل الثالث

 
62  

الأتراك الشباب قوم خیالیون فإعلان الدستور وتشكیل الحكومة نیابیـة فـي بلادنـا تعنـي حـدوث 

  .1"لة العثمانیة بالخرابالفوضى وانقسام الناس شیعاً وأحزابا یقاتل بعضهم بعضا ویؤدي بالدو 

عــرض الأفغــاني علــى الســلطان عبــد الحمیــد مشــروعاً یرمــي إلــى توحیــد أهــل الســنة مــع 

الشیعة وكانت نظـرة السـلطان لا ترمـي فـي هـذا الصـدد أكثـر مـن توحیـد الحركـة السیاسـیة بـین 

الحمیــد ، لــم یســتمر الوئــام بــین الأفغــاني والســلطان عبــد 2الفــرقتین لمواجهــة الاســتعمار العــالمي

لأن الأفغاني من أجل تحقیق أمنیة في تجدید العالم الإسلامي كـان یسـعى للعثـور علـى حـاكم 

، وفـــي معـــرض حدیثـــه ودفاعـــه عـــن 3مســـلم یســـتطیع عـــن طریقـــه تحقیـــق هـــذا الهـــدف الســـامي

إن من له قلب من أهل الدین الإسلامي یرى أن المحافظـة علـى الدولـة العلیـة :" الخلافة یقول

، فإنهــا وحــدها الحافظــة "لثــة العقائــد بعــد الإیمــان بــاالله ورســوله صــل االله علیــه وســلمالعثمانیــة ثا

لســلطان الــدین الكافلــة لبقــاء حوزتــه ولــیس للــدین ســلطان فــي ســواها وأنــا الحمــد الله علــى هــذه 

إن الخلافة الإسلامیة حصـوناً وأسـوار وأن :" العقیدة علیها أحیا وعلیها أموت، كما یقول كذلك

، وأكـد الشـیخ 4"ها ما استحكم في قول المؤمنین مـن الثقـة بهـا والحمیـة للـدفاع عنهـاأحكم أسوار 

  .5"أن العداء بین العرب والدولة العثمانیة لا یستفید منه سوى الدول الأوربیة

بحیــث بــدأت أول اتصــالاته بمبــادرة مــن الشــیخ محمــد عبــده بالســلطان مــن خــلال تقدیمــه لــوائح 

م رفــع إحــداها إلــى شــیخ 1887دولــة العثمانیــة، وكــان ذلــك ســنة إصــلاح التعلــیم الــدیني فــي ال

الإســـلام بالأســـتانة شـــرح فیهـــا وســـائل التعلـــیم المـــدني والـــدیني التـــي تـــنهض بهـــا ومـــا یجـــب أن 

، أما الثانیة فقد رفعهـا إلـى والـي بیـروت، وقـد كانـت نیتـه مـن 6یكون في رجال الإرشاد والتعلیم
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دیني فـــي الدولـــة ســـاهم فـــي توســـع التـــدخل الأجنبـــي ذلـــك تـــتلخص بأنـــه رأى قصـــور التعلـــیم الـــ

وتراجـع مسـیري السیاســة عـن عملهــم المنـوط بهــم القـائم علـى الــدفاع عـن الأمــة الإسـلامیة مــن 

الغــزو الأجنبــي، فقــد ركنــوا إلــى الراحــة ودأبــوا علــى الخیانــة لهــذا فقــد وقــف الشــیخ فــي مواجهــة 

، وبهــذا نــرى أن موقفــه مــن 1نموذج الغربــيالتیــارات الفكریــة الغربیــة والمغتربــة التــي بشــرت بــال

الخلافة العثمانیة قد خضع لتقلبات وتطورات نضمتها الظـروف التـي ناضـل فیهـا، فهـو عنـدما 

تأكد له أن الزحف الاستعماري هـو العـدو الرئیسـي للعـالم الإسـلامي قـذف بكـل قـواه وإمكانیاتـه 

  .2في المعركة ضد هذا الخطر

  :محمد عبده-ب

یعتبر الأستاذ والإمام محمد عبده رائداً فـذا مـن رواد الإصـلاح والتنـویر فهـو عالمـا مـن 

أعلام الـدعوة إلـى التجدیـد والجامعـة الإسـلامیة، لهـذا كـان مـن أوائـل العلمـاء الـذین ربـط معهـم 

السلطان عبـد الحمیـد الثـاني الصـلات لتقویـة ركـائز الخلافـة العثمانیـة والاسـتعانة بـه مـن أجـل 

ویج لأفكـــار الســـلطان فـــي الأقطـــار الإســـلامیة ومقاومـــة التغلغـــل الأجنبـــي المســـتفحل فـــي التـــر 

  .3البلاد العربیة والإسلامیة 

تجدر الإشارة إلى أن الشـیخ محمـد عبـده هـو مـن الـداعیین والمؤیـدین والمـدافعین عـن الخلافـة 

ار زوال الخلافـة العثمانیة وقد تجدد له أمل كبیر في إصلاح الدولة، فلم یكن الرجـل مـن أنصـ

العثمانیـــة ولكنـــه كـــان مـــن أنصـــار إصـــلاحها  وتجدیـــد شـــبابها، فهـــي تلعـــب دورا أساســـیاً فـــي 

التضامن الإسلامي، كمـا دعـا إلـى ضـرورة الاسـتفادة مـن وجـود هـذه الدولـة فـي دفـع الأخطـار 

هـو ، إذ یعتبر سبیلاً للنهضة مدافعاً عن الحل الإسـلامي الـذي 4التي تحدق بالشرق والشرقیین
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، ومـن نصـائحه فـي التربیـة السیاسـیة فإنـه یـرى 1الطریق الطبیعـي بتقـدم المجتمعـات الإسـلامیة

:" أن یبــدأ بإصــلاح المجــالس البلدیــة وتعویــد الأهــالي الســیر علیهــا حیــث یقــول فــي هــذا الصــدد

، ویــرى أن الحكــم النیــابي هــو الأمــل الوحیــد فــي الإصــلاح "إنمــا یــنهض بالشــرق مســتبد عــادل 

  .2السیاسي 

لقــد أدرك الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني نباهــة وفطنــة الشــیخ عبــده ومــدى نجاعــة أفكــاره 

الإصلاحیة وملائمتها فـي خدمـة القضـایا الإسـلامیة والـدعوة إلـى الجامعـة الإسـلامیة لهـذا فقـد 

سعى جاهدا للاستفادة من أفكاره، فقد كان الإمام الشـیخ عبـده مـن أعـلام النهضـة الحدیثـة لـذا 

  .3ت أرائه الإصلاحیة صدى وترحیبا في كل الأقطار الإسلامیةفقد وجد

  :مصطفى كامل-ج

قــــام الســــلطان عبــــد الحمیــــد إلــــى دعــــوة الزعمــــاء والمفكــــرین المســــلمین للاســــتعانة بهــــم 

والاســـتفادة مـــن أفكـــارهم فـــي مجـــال دعـــم الحركـــة فـــي الجامعـــة الإســـلامیة حتـــى یظهـــر للعـــالم 

لمســـلمین فـــدعا مصـــطفى كامـــل لزیـــارة اســـطنبول فلبـــى الإســـلامي أنـــه یراعـــي العلـــم والعلمـــاء ا

الدعوة عقد تخرجه سنین أي عندما كان في الثانیة والعشرین من عمره، أما الدعوة الثانیة فقـد 

، وأثنـــــاء زیارتـــــه منحـــــه 4م1899مـــــاي  25م، أمـــــا الثالثـــــة فـــــي 1896جـــــوان  20كانـــــت فـــــي 

ـــك  ـــة المتمـــایز فصـــار مصـــطفى ب ـــة النیشـــان الســـلطان عـــدة رتـــب مـــن بینهـــا رتب ـــم رتب كامـــل ث

، ثــم منحــه الوســام المجیــدي الثالــث ولإعجــاب الســلطان بحماســته منحــه رتبــة 5المجیــدي الثالــث

  .میر میران 
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إن مصــطفى كامــل مــن دعــاة الجامعــة الإســلامیة، بحیــث دعــا إلــى التقــارب الوثیــق مــع 

دولـــة العثمانیـــة الدولـــة العثمانیـــة وتشـــجیع العلاقـــات المصـــریة العثمانیـــة بـــل أیضـــاً دافـــع عـــن ال

دفاعاً مجید، إذ أكد على ضرورة المحافظة على سلامة الإمبراطوریة العثمانیة، وهـذا مـا عبـر 

إننــا نحــب الدولــة العثمانیــة لأننــا قبــل كــل شــيء نریــد أن نــرى أمــة شــرقیة تصــدر :" عنــه بقولــه

لاد الطـاهرة منها الأنوار لأننا بصفتنا مسلمین نرى أنها تحمي المسلمین في الشـرق وتحفـظ الـب

المقدســة، فمملكــة الخلافــة الإســلامیة هــي فــن الحقیقــة مملكتنــا وقبلتنــا التــي إلیهــا نلجــأ ونحوهــا 

  .1" نتجه

لقـــد اســـتخدم مصـــطفى كامـــل قدرتـــه الخطابیـــة وقلمـــه فـــي الدعایـــة للجامعـــة الإســـلامیة 

وتضــــامن المســــلمین ومحاولــــة رد الخطــــر الأجنبــــي عــــن العــــالم الإســــلامي بــــأي ثمــــن، حیــــث 

طاع أن یوظف بنجاح كبیـر العناصـر الدینیـة والسیاسـیة فـي خدمـة الـدعوة الإسـلامیة، فقـد است

إن مظاهر الأمة المصریة نحو الدولـة العثمانیـة هـي مظـاهر قویـة ضـد :" قال في أحد خطبه 

الاحتلال الإنجلیزي وإشراك الأمة على اختلافهم في اكتساب للجیش العثماني هـو اقتـراع عـام 

  .2"ي مصرضد الإنجلیز ف

وكــان الاحــتلال الأجنبــي العــدو المشــترك بــین الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني ومصــطفى كامــل، 

ــــالأول كــــان یعنــــي معارضــــة حركــــات  ــــف بینهمــــا، ف أمــــا مضــــمون شــــعار الجامعــــة كــــان یختل

ـــة  ـــدة الوطنی ـــة، وأیضـــاً ســـعي لخفـــض صـــوت العقی ـــة العثمانی الاســـتقلال والانفصـــال عـــن الدول

الـــروابط الدینیـــة التـــي تجمـــع شـــعوب الإمبراطوریـــة المتعـــددة الأجنـــاس والـــروح القومیـــة لحســـاب 

والتي لا یربطها بحكامها سوى رباط الدین، أما الثاني أنصـب جـل تفكیـره ونشـاطه العملـي فـي 

الســعي لاســتقلال مصــر التــام وغــرس العقیــدة الوطنیــة المصــریة والقومیــة المصــریة فــي عقــول 

  .3الشعب المصري
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  التقرب من أشراف العربالمطلب الثاني 

كان لتوغل الفكر القومي وتطلع البعض إلى إقامة جامعـة عربیـة مـن مسـلمي الدولـة العثمانیـة 

وخاصـــة لـــدى العـــرب الأثـــر البـــالغ فـــي تعجیـــل الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني لتبنـــي الجامعـــة 

لدولــــة الإســــلامیة، بحیــــث اســــتخدمها كــــأداة لكــــبح الاتجاهــــات القومیــــة وإعــــادة دمــــج العــــرب با

، ولكـــي تـــنجح دعوتـــه اهـــتم الســـلطان اهتمامـــاً خاصـــاً 1العثمانیـــة علـــى أســـاس روابـــط الإســـلام

بــالبلاد العربیــة باعتبارهــا قلــب العــالم الإســلامي، فأرســل إلــى العــرب خاصــة لمحاولــة إقنــاعهم 

بأن الخلافة هي أملهم الوحید في النجاة من الغرب وأن الجامعـة الإسـلامیة هـي سـبیل العـرب 

  .2یراد ما كان لهم من مجد وعز لاست

ـــد الثـــاني فـــي تقریـــب إلیـــه العشـــرات مـــن العـــرب خاصـــة الأشـــراف  نجـــح الســـلطان عبـــد الحمی

ورؤســاء العشــائر البدویــة، بعــدما فــتح مجــال الانخــراط فــي مختلــف مؤسســات ومجــالس الدولــة 

یــــة والولایــــات، وعلــــى جمیــــع المســــتویات، حیــــث قــــرب إلیــــه أســــر الأعیــــان بشــــرائحها الاجتماع

والدینیة المختلفة كآل العظم والعابد والمؤید والشمعة والقوتلي والبارودي فـي سـوریا، والحسـیني 

والعلمــــي والخالـــــدي والشـــــرفة فــــي فلســـــطین، إذ اســـــتطاع بعـــــض هــــؤلاء أن یرقـــــى إلـــــى أعلـــــى 

محمــد العظــم كــوزیر الأوقــاف ثــم مــدیر الأشــغال فــي خــط حدیــد :" المناصــب فــي الدولــة مــنهم

باشا ملحمة وزیر الأخراج والمعادن ونجیب باشا ملحمة مدیر البـولیس السـري  الحجاز، وسلیم

، ثـــم عمـــل 3مـــن رجـــال الصـــحافة، قـــرب إلیـــه أحمـــد فـــارس الشـــدیاق صـــاحب مجلـــة الجوائـــب 

السلطان عبد الحمیـد علـى كسـب الشـعب العربـي عـن طریـق الاهتمـام بكـل المؤسسـات الدینیـة 

رصــد المبــالغ الطائلــة لإصــلاح الحــرمین وتــرمیم وزخرفــة والعلمیــة والتبــرع لهــا بــأموال والمــنح و 

المســاجد فــي مكــة والمدینــة المنــورة والقــدس، كمــا أوكــل ســنداتها إلــى العــرب أنفســهم كمــا شــكل 
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فرقــة مختــارة مــن الجنــد العــرب وضــمها إلــى حرســه الخــاص، كــذلك اســتخدم أیضــاً العــرب فــي 

  " .وة كبرى لدیهشؤونه الشخصیة في القصر السلطاني، حیث نال بعضهم خط

یعمـــد أحمـــد عـــزت العابـــد وصـــادق باشـــا العظـــم أهـــم الشخصـــیتین السیاســـیتین عربیـــة 

الأصــل، ومنهــا قربهمــا الســلطان إلیــه، بحیــث كــان الأول وراء إنشــاء خــط حدیــد حجــاز، وقـــد 

، أمــا الثــاني 1تمكـن أیضــا مـن إیصــال العدیـد مــن أفـراد عائلتــه إلـى مناصــب رفیعـة فــي الدولـة 

ونــاً للســلطان الــذي كلفــه بمهمــة الإشــراف علــى إنشــاء خــط التلغــراف بــین دمشــق فقــد كــان معا

  .2ومكة المكرمة

طوال الحكم للسلطان عبد الحمید الثاني تمكن من إرسـال خطابـات تمثـل فـي الـود إلـى 

رؤســاء القبائــل والأمــراء فــي الجزیــرة العربیــة وغیرهــا مــن الرســل مــن أجــل اســتمالتهم، بحیــث لــم 

  الأشراف متنقطع رواتب 

ن آل البیت، إذ كانت تصل إلـیهم هـدایا ونیاشـین دوریـة مـن السـلطان، كـان هنـاك یـوم 

خاص یحتفل فیه باسطنبول، بمناسبة سترة الكعبة إلى الحج ومـع السـترة  ترسـل أعـلام وهـدایا 

، لكــن الســلطان لــم یتــوان أیضــاً 3ثمینــة، لتقویــة الــروابط المتمثلــة فــي المحبــة والأخــوة الإســلامیة

عن عجز الذین یشك في ولائهـم لـه وللخـلاف فـي اسـطنبول حتـى یـؤمن إنقلابهـم ضـده، حیـث 

كـــان یقلـــدهم مناصـــب ومرتبـــات، لهـــذا تـــم مـــع الشـــریف حســـین مكـــة، عنـــدما عینـــه عضـــوا فـــي 

مجلـــس الشـــورى الدولـــة فـــي اســـطنبول لیمنعـــه مـــن العـــودة إلـــى مكـــة، وذلـــك لمـــا وجـــد بریطانیـــا 

ما ضده، وهذا ما عبر عنه السلطان عبد الحمید الثاني فـي تتصل به وشیوخ القبائل لتحریضه

إن شـریف مكـة لا یحبنـا إنـه الآن هـادئ وسـاكن لكـن االله وحـده یعلـم مـاذا :" مذكراته حیث قـال

  .4یمكن أن یفعله شریف غدا 
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أدرك السلطان عبد الحمید الثاني أن استخدام الجامعة الإسلامیة قـوة لـدمج العـرب فـي 

ــــة العثمانیــــة ــــه لابــــد أن یصــــاحبه تحســــین فــــي الإدارة والقضــــاء والوضــــع الدول ، فكــــان یــــرى أن

الاجتمــاعي والــدیني وفــي التعلــیم وأیضــاً علــى مســتوى البنیــة التحتیــة فعلــى مســتوى الإدارة فقــد 

أحدث تقسیمات إداریة جدیـدة فـي بـلاد الشـام، كمـا أولـى اهتمامـاً بالمجـالس الإداریـة والنـواحي 

  .ومدن العراق وسوریة ونشر البلدیات في مدنها 

كذلك كان على مستوى القضاء فقد أعاد تنظیم المحـاكم وتوسـیع المحـاكم المدنیـة، أمـا 

علـــى الصـــعیدین الاجتمـــاعي والـــدیني عمـــل الســـلطان علـــى إجـــراء مصـــالحات بـــین العشـــائر 

 المتنافســة وعلــى اســتقرارها فــي مســتوطنات زراعیــة، أمــا دیننــا اهــتم الســلطان بــه اهتمامــا بالغــاً 

بترمیم الكعبـة والحـرم وتحسـینها وإرسـال الهبـات والصـدقات والأوقـاف إلیهمـا وإسـعاف الحجـاج 

، أمـا بالنسـبة للتعلـیم فكـان أهـم عمـل قـام 1والعمل على عمارة الحـرم القدسـي فـي مدینـة القـدس

بــــه الســــلطان فــــي ظــــل اســــتمالة السیاســــیین العــــرب هــــو إنشــــاء مدرســــة العشــــائر العربیــــة فــــي 

ارها مقر الخلافة ومركز الدولة العثمانیة، إذا اقتصـر التعلـیم فیهـا علـى تـدریس إسطنبول باعتب

التــاریخ الإســلامي بمــا فیــه العثمــاني، كمــا جعــل هــذه المدرســة تحــت رقابــة الشخصــیة ووجههــا 

، كمــا توصــل الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني إلــى إقامــة نظــام تربــوي 2لخدمــة الجامعــة الإســلامیة

یمیة عصـریة أكثـر مـن المؤسسـات الدینیـة، ولهـذا شـهدت بـلاد الشـام ارتكز على مؤسسات تعل

والعــــراق بشــــكل خــــاص خــــلال هــــذه الفتــــرة افتتــــاح العدیــــد مــــن المــــدارس الرســــمیة علــــى كافــــة 

المســتویات، وبخاصــة الابتدائیــة والرشــیدیة، كمــا أنشــأ بعــض المــدارس المهنیــة تعنــي بتخــریج 

لـى المسـتوى الأخیـر والـذي هـو البنیـة التحتیـة، المعلمین والتحضیر للمـدارس العسـكریة، أمـا ع

إذ شـهدت الولایـات العربیـة تحسـناً كبیـرا نتیجـة للمشــاریع العدیـدة التـي أمـر بهـا السـلطان كبنــاء 

المستشـــفیات، ومراكـــز الحجـــر الصـــحي، كمـــا خصـــص المتـــولین العـــرب فـــي معظـــم المشـــاریع 

هــم الســلطان عبــد الحمیــد كلمــا وخاصــة المســلمین مــنهم، وكــان أهــم مشــروعین إنمــائیین، قــام ب

                                                           
  .09، 08عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص ص  1
  .426علي محمد محمد الصلابي، مرجع سابق، ص 2
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كانـــا خـــط حدیـــد الحجـــاز، وخـــط حدیـــد بغـــداد اللـــذان أثبتـــا تضـــامن مســـلمي العـــالم حـــول فكـــرة 

  .1الجامعة الإسلامیة 

یوصف عهد السلطان عبد الحمید الثاني، بأنه عهد الجامعـة الإسـلامیة، إلا أن بعـض 

ســكك الحدیدیــة، ولقــد كانــت مــؤرخي التــرك یحلــو لهــم أن یطیقــوا إلــى هــذا بأنــه عهــد إنشــاء ال

سیاســــة إنشــــاء الســــكك الحدیدیــــة ضــــروریة مــــن النــــاحیتین الإســــتراتیجیة والعســــكریة والتجاریــــة 

  .2والزراعیة

والواقـــع أن الدولـــة العثمانیـــة لـــم یكـــن لـــدیها شـــبكة مـــن الخطـــوط الحدیدیـــة تتناســـب مـــع 

فـي أواخـر القـرن  مركزها كدولة كبرى، لذلك بدأت بإدخال شبكة واسـعة مـن الخطـوط الحدیدیـة

، وقــد أبــدى الســلطان عبــد الحمیــد 3م والاهتمــام الجــدي لــربط الولایــات العربیــة بإســطنبول 19

الثاني اهتماماً بالغاً بإنشاء الخطوط الحدیدیة في مختلـف أنحـاء الدولـة العثمانیـة مسـتهدفاً مـن 

اعد علــى نجــاح وائهــا تحقیــق ثلاثــة أغــراض فــي مقــدمتها ربــط أجــزاء الدولــة المتباعــدة ممــا یســ

فكـــرة الوحــــدة الإســــلامیة فضـــلاً عــــن دور هــــذه الخطـــوط فــــي نقــــل القـــوات العســــكریة ووجــــوب 

الاشتراك في الـدفاع عـن الخلافـة بتقـدیم المـال والرجـال بإضـافة إلـى تسـهیل مهمـة الـدفاع عـن 

الدولــة فــي أي جبهــة مــن الجبهــات التــي تتعــرض للعــدوان، لأن مــد الخطــوط الحدیدیــة یســاعد 

، وقـد عرفـت تلـك المشـاریع المتمثلـة 4یع القوات العثمانیة وإیصـالها إلـى تلـك الجبهـاتعلى توز 

في الخطوط نشاطاً كبیرا في عهـد السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني الـذي سـعى إلـى تعزیـز مكانتـه 

، وجعــل الدولــة قــوة عالمیــة فاعلــة یحســب لهــا حســابها فــي 5كخلیفــة فــي طــول العــالم الإســلامي

                                                           
  .11، 10عبد الرؤوف سنو، مرجع سابق، ص ص  1
  .214، 213محمد حرب، مرجع سابق، ص ص  2
  .524محمد سهیل قطوش، تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، مرجع سابق، ص 3
  .113موفق بني المرجة، مرجع سابق، ص 4
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  عبد الحميد الثاني ومنظوره للجامعة الإسلامية :                        الفصل الثالث

 
70  

قافي والفكري وبموجب ذلك تستعید دولة الخلافـة العثمانیـة قوتهـا بعـد ضـعف مواجهة الغزو الث

  .1وتقف سدا منیعاً في وجه الأطماع الأوربیة في العالم الإسلامي

م بمد شبكة عدیدة من طـرق المواصـلات الحدیدیـة 1908-م1882وقد بدأ بین عامي 

ریا والحجـاز وفـي المقابـل كیلـومتر مـن الخطـوط فـي سـو  2350بالعالم العربي، وقد تـم حـوالي 

، بالإضافة إلى خـط سـكة حدیـد 2م كیلو متر في الأناضول بین التاریخین نفسیهما1850كان 

م الــذي یعــد الأبــرز مــن بــین المشــاریع بســبب النــزاع الــذي قــام فــي بعـــض 1898بغــداد ســنة 

الأوان لقــد آن :" ، حیــث یــذكر الســلطان فــي مذكراتــه بأهمیــة هــذا الخــط بقولــه3الــدول الأوربیــة

لأن نفكر جدیاً في أمر إنشاء خط حدید بغداد، سیعود الطریق أوربـا والهنـد إلـى سـابق نشـاطه 

فإذا أوصـلنا هـذا الخـط بسـوریا وبیـروت والإسـكندریة نكـون قـد أوجـدنا طریقـاً تجاریـاً جدیـدا وأن 

ى یقتصـــر هـــذا الطریــــق علـــى رد الفوائــــد الاقتصـــادیة العظیمــــة لإمبراطوریتنـــا بــــل ســـیعیدها إلــــ

  .4الناحیة العسكریة فیدعم جیشنا هناك

یمثــل خــط شــبكة حدیــد الحجــاز أكثرهــا مــن بــین كــل الخطــوط، فقــد أولاه الســلطان عبــد 

، واعتبـر هـذا المشـروع بمثابـة أحـد أمنیـات السـلطان، 5الحمید إلـى غایـة خاصـة واهتمامـاً بالغـاً 

كـــان إنشـــاء الخـــط الحدیـــدي الحجـــازي أحـــد أمنیـــاتي منـــذ زمـــن فبـــدأت :" وقـــد أشـــار ذلـــك بقولـــه

ــالتحقق ، ولعــل العــزم الــذي أبــداه الســلطان فــي إنشــاء لســكك خــط الحدیــد للحجــاز 6" الأمنیــة ب

                                                           
أحمد إبراهیم أبو شوك، خط سكة حدید الحجاز، الموسوعات والآثار والنتائج، مجلة الإسلام في أسیا، الجامعة الإسلامیة  1

  .4م، ص2009، 1، ع6العالمیة، مالیزیا، م
  .178، 177م،  ص ص1993، دار الفكر، القاهرة، 2رشید السباعي،ج:   روبیر ماتزان، تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة 2
كانت دولة فرنسا وإنجلترا متفقتین على مناهضة مشروع شبكة حدید بغداد لأنه یهدد مصالحهما في الشرق على أنه كان  3

قد بدا من فرنسا بعض التساهل في بادئ الأمر إلا أنها عادت إلى الاتفاق مع شریكتهما في محاربته، ولم یمنع هذا الاتفاق 

: أنظر. الدولتین تجاه هذا المشروع إلى جانب روسیا التي بدورها اعترضتهمن أن یكون ثمة تناقض في أهداف كل من 

  .117موقف بني المرجة، مرجع سابق، ص
  .67عبد الحمید الثاني، مصدر سابق، ص 4
، دار 1محمد صواش، ط: متین هولاكو، الخط الحدیدي الحجازي، المشروع العملاق للسلطان عبد الحمید الثاني، تر 5

  .16م، ص2011النیل، مصر، 
  .105عبد الحمید الثاني، المرجع السابق، ص 6
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ة والفكریة التي كانت تعاني منهـا الدولـة لعب دورا أساسیاً في إزالة كافة الصعوبات الاقتصادی

العثمانیـــة، كمـــا عبـــر خـــط حدیـــد الحجـــاز الـــذي كـــان اســـمه الأصـــلي خطـــوط حدیـــد الحجازیـــة 

الحمیدیـة فهـو أضـخم مشـروع اســتثماري، فـي حـین اعتبـر إنشــاء خـط كهـذا أول خطـوة لتحقیــق 

بأنــه ملكــاً حلــم داعــب الدولــة العثمانیــة فــي مــدى نصــف قــرن، وقــد خطــط لــه أنــه كــان یتصــف 

، تعـــزى فكـــرة إقامـــة هـــذا الخـــط بالدرجـــة الأولـــى إلـــى ســـكرتیر الســـلطان 1لجمیــع مســـلمي العـــالم

م، بتقــــدیم إقتــــراح للســــلطان بحجــــم الفوائــــد التــــي 1898، الــــذي قــــدم ســــنة 2عــــزت باشــــا العابــــد

 ستحظى بها الإدارة المركزیة إذا ما أنشـأت خطـاً حدیـدیاً بـین دمشـق والمدینـة المنـورة، إذ یـأتي

الهــدف الــدیني فــي مقدمــة تلــك الأهــداف التــي تتجلــى فــي خدمــة الحجــاج المســلمین مــن خــلال 

تقدیم وسیلة نقل تعمل على توفیر الأمن والراحـة، أمـا الهـدف السیاسـي الـذي كـان یصـبوا إلیـه 

الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني هــو تعزیــز مكانتــه كخلیفــة فــي طــول العــالم الإســلامي مــع إحكــام 

ماكن المقدسة لتجنـب تحویلهـا إلـى ثـورة لدولـة عربیـة یمكـن لحكامهـا أن یتخـذ سیطرته على الأ

  .3لنفسه لقب الخلیفة

أراد الســــلطان بدهائــــه وحنكتــــه السیاســــیة أن یضــــفي الطــــابع الإســــلامي، فــــأمر بإنشــــاء 

م، ویصـادف هـذا الیـوم الـذكرى لتولیـه عـرش 1900أوت  31مشـروع سـكة حدیـد الحجـاز یـوم 

  .4الدولة العثمانیة

تطلب إنجاز هذا المشروع أمولاً كثیرة، لذا فقد نشر السـلطان عبـد الحمیـد بیانـاً ناشـدهم 

فیه للمساهمة بالتبرع لإنشاء هذا الخط فوجه عزت عابد باشا إلى العـالم الإسـلامي، شـرح فیـه 

الـــدافع الـــدیني الـــذي ألهـــم الخلیفـــة لتحقیـــق هـــذا الحلـــم، بحیـــث لقیـــت دعـــوة الســـلطان اســـتجابة 

                                                           
  .19متین هولاكو، مرجع السابق، ص 1
سیاسي عثماني، ولد بدمشق بدأ حیاته العلمیة كاتباً في جهاز المخابرات  ):م1924-1855: (عزت باشا العابد 2

م، قام بإصدار جریدة دمشق، وصل صیته وشهرته 1873العثمانیة السوریة، ترقى لیصل إلى رتبة رئیس المخابرات سنة 

  .104ق، ص ، مرجع ساب1عبد الوهاب الكیالي، ج: أنظر. للسلطان عبد الحمید الثاني فعینه كاتباً للبلاط
  .20هولاكو، مرجع سابق، ص 3
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واســعة فقــد سـر المســلمون بالمشــروع ورقصـت قلــوب المســلمین فرحـاً وســرورا لمشــروع  إسـلامیة

، وقــد أفتــتح الســلطان 2ألــف لیــرة عثمانیــة 760، وقــد بلغــت إجمــال التبرعــات 1الســكة الحدیدیــة

ألـف لیـرة ذهبیـة، وتبـرع  50ألف ذهباً عثماني، وشاه إیـران الـذي تبـرع بـــ 320التبرعات بمبلغ 

امــة فــي الدولــة مثــل الصــدر الأعظــم، ووزیــر الحربــة حســن باشــا، كمــا للمشــروع شخصــیات ه

شــكلت فــي مصــر لجنــة للدعایــة للمشــروع، كمــا شــاركت الصــحافة المصــریة فــي الحملــة منهــا 

م ثلاثـة ألاف لیـرة 1904جریدة المؤید واللواء التـي جمعـت تبرعـات للمشـروع بلغـت حتـى عـام 

  .3عثمانیة

م وكان السـلطان عبـد الحمیـد قـد 1901حجاز عام بدأ العمل في مشروع خط الحدید ال

عــین عــزت باشــا رئیســاً للجنــة، المشــروع التــي كــان مقرهــا اســطنبول والتــي كانــت تقــوم بوضــع 

الخطط العامة وترتیب الأراضي الخاصة التي كـان یتطلبهـا المشـروع، كمـا كانـت لجنـة محلیـة 

  .4نجازهمقرها دمشق مهمتها تفتیش والمراقبة للمشروع والسهر على إ

لقــد نفــذ المشــروع علــى یــد مهندســین وعمــال عثمــانیین مــع الاســتعانة بــالخبرة الأوربیــة  

، وقـد أشـرف علیـه كـاظم باشـا 5وخاصة من الألمان مـن خـلال شـركة سـیمنس والبنـك الألمـاني

منــذ المرحلــة الأولــى إلــى حــین وصــوله إلــى المدینــة المنــورة، وقــد اســتمر العمــل فــي بنــاء الخــط 

، عمــل الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني علــى تنفیــذ المشــروع وهــو خــط الحجــاز 6ت ثمــاني ســنوا

ـــة، وفـــي تعزیـــز  ـــة العلی ـــم الدولـــة العثمانی ـــذي لعـــب دورا هامـــاً فـــي جمـــع المســـلمین تحـــت عل ال

نشاطاتهم تحت إسم الإتحاد الإسلامي في السیاسة العثمانیة العالمیـة، وكـذلك لعـب دورا كبیـرا 

                                                           
  .311م، ص1900، د ط، مصر، 14، ج3محمد رشید رضا، المشروع الحمیدي الأعظم، مجلة المنار، مج 1
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  .151سهیل صابان، مرجع سابق، ص: أنظر.لأنه كان یساوي عشر أقجات، وكان یزن درهماً في بعض الأحیان 
  .223محمد حرب، مرجع سابق، ص 3
  .48متني هولاكو، مرجع سابق، ص 4
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  .24م، ص2012، دار البلاد الغرب، المملكة العربیة السعودیة، 1الوثائق والصور الفوتوغرافیة، ط
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ــ دول الأمبریالیــة التــي طمحــت دائمــاً إلــى التهــام الجــزء الكبیــر مــن وأساســیاً فــي تخیــب أمــال ال

، لكــن كانــت سیاســة عبــد الحمیــد الثــاني إســلامیة محضــة أراد بهــا أن یجمــع 1الدولــة العثمانیــة

قلوب المسلمین حوله، باعتباره الزعیم الروحي، فلم یجد وسیلة أفضل من القیام بهذا المشـروع 

  .2الكبیر والجلیل

إستراتیجیة عبد الحمید الثاني في محاولة إعادة بسط سـلطته علـى القبائـل : لثالمطلب الثا

  العربیة 

عمــل الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني علــى توحیــد العناصــر المتعــددة فــي الدولــة خاصــة 

الأتراك وعرب وأكراد وغیرهم من القبائل التابعة للدولة العثمانیة، وذلك من أجل الصـمود أمـام 

  .3نها لتقویة رابطة الدین والأخوة الإسلامیة بین كل مسلمي العالمالخطر الغربي، وم

كــان فــي منظــور الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني مــن أن یســتفید مــن ظهــور فكــرة إنشــاء 

الجامعة الإسـلامیة للـتخلص مـن مشـاكله الداخلیـة وتبنـي هـذه الفكـرة التـي كانـت ترمـي لإحیـاء 

 ةحـول الدولـ فعامـة والقبائـل العربیـة خاصـة للالتفـاالخلافة الإسلامیة ودعـا الأمـم الإسـلامیة 

  .4العثمانیة

  :بسط السلطان عبد الحمید جملة من الأهداف وهي كالآتي

یجب مهاجمـة أعـداء الإسـلام وهـم الـذین تثقفـوا بالثقافـة الأجنبیـة والـذین بسـطوا حكمهـم 

الإسـلامیة عمومـاً وخصوصـاً فـي المراكـز الإداریـة والسیاسـیة الحساسـة التـي فـي أجهـزة الدولـة 

، أمـا فـي الخـارج 5في أجهزة الدولة العثمانیة، یجب إیقافهم بسـد إسـلامي ضـخماً وقـوي ضـدهم

فكــان الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني یرمــي مــن وراء هــذه السیاســة إلــى استشــارة الحمــاس الــدیني 

                                                           
  .21هولاكو، المرجع السابق، ص 1
  .113، صموقف بني المرجة، مرجع سابق 2
  .41م، ص1998هدى درویش، الإسلامیون وتركیا العلمانیة نموذج الإمام سلیمان حلمي، دار الأفاق العربیة، القاهرة،  3
  .430الریاض، دس، ص ... الدرواري محمد زكي ملا حسن، الكورد والدولة العثمانیة، دار قاسم 4
  .313م، ص2009نهیار، دار الأهلیة، عمان، الأردن، عیسى الحسن، الدولة العثمانیة عوامل البناء وأسباب الا 5
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غیرهــا، ممــا كســب لــدى المســلمین مــن رعایــا بریطانیــا فــي الهنــد وفرنســا فــي الشــمال الإفریقــي و 

تأییــدهم لاســتخدام سیاســته فــي كــبح جمــاح الــدول الأوربیــة والضــغط علیهــا محرضــا جماعــات 

إســلامیة علیهــا، غیــر أن الدولــة العثمانیــة كانــت تفقــد أقالیمهــا فــي البلقــان لمســاعدة تلــك القــوة 

  .1الإفریقیة 

وا قـوة سیاسـیة ركزت أهداف عبد الحمید الثاني كإثبات أن المسلمین یمكن لهم أن یكون

عالمیــــــة وإحیــــــاء منصــــــب الخلافــــــة لتكــــــوین وحــــــدة شــــــعوریة بــــــین شــــــعوب المســــــلمین جمیعــــــاً 

، قــام الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني بتوطیــد ســیادة الدولــة فــي الــبلاد العربیــة وبــلاد 2وتوحیــدهم

الشــام فقــام بإنشــاء مشــروع ســكة حدیــد الحجــاز بــین المدینــة المنــورة ودمشــق مــن أجــل ســرعة 

د الأخطــار التــي تواجــه الدولــة العثمانیــة فــي المنطقــة لأنــه كــان یــدرك مــا قامــت بــه التنقــل ضــ

الإنجلیز الذین اتصلوا بشیوخ العـرب، مثـل شـریف مكـة والشـیخ حمیـد الـدین فـي الـیمن، وشـیخ 

  .3عسیر من أجل تحریضهم على الدولة العثمانیة والخروج عنها

م بتقـریبهم إلیـه ومـن أمثلـة ذلـك عـزت كما اهتم السلطان عبد الحمید الثاني بالعرب وقـا

باشـــا العابـــد والـــذي عینـــه الســـلطان مستشـــارا لبـــه فـــي الشـــؤون العربیـــة، وأبـــو هـــدى الصـــیادي، 

  .4والذي كان له مكانة كبرى في الدولة العثمانیة والید الیمنى للسلطان عبد الحمید الثاني

مـن أجـل " علـي  حسـین بـن" عمل السلطان عبد الحمید الثاني على إغـراء شـریف مكـة

الإقامة في عاصمة الخلافة والاستقرار بها مـن أجـل إسـقاط ورقـة الضـغط بـین أیـدي الإنجلیـز 

5.  

                                                           
  .383م، ص2000زین العابدین شمس الدین نجم، تاریخ الدولة العثمانیة، دار المیسرة، عمان، الأردن، بیروت،  1
  .32الصلابي محمد علي، السلطان عبد الحمید الثاني، ص 2
  .513نفسه، ص  3
  .243أحمد أمین، زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، دط، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، دس ، ص 4
، المركز مجلة المصادرجمال قنان، نظرة حول حركة الإصلاح الإسلامي والجامعة العربیة في القرن التاسع عشر،  5

  .60م، ص 2005، 11الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة، العدد 
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ومنهم كذلك بقیـة العـرب الـذي نصـبهم بـأعلى المراتـب فـي الدولـة العثمانیـة نـذكر مـنهم 

شقیف بك المؤید المفوض في الدیوان العام، وشقیق بك الكوداني، رئیس شرطة، وعرب حقـي 

ــــى أن 1وغیــــرهم ... اشــــا وســــلیم بــــك ملحمــــةب ، وعمــــل علــــى تقــــریبهم وتوثیــــق الصــــلة بــــه، حت

  .2صاهرهم 

حـــرص الســـلطان علـــى تكـــوین إطـــارات مـــن العـــرب فقـــام بإنشـــاء مدرســـة العشـــائر فـــي 

ـــات حلـــب وســـوریا وبغـــداد  ـــة مـــن ولای ـــیم وإعـــداد أولاد العشـــائر العربی إســـطنبول، مـــن أجـــل تعل

طـــرابلس الغـــرب والـــیمن والحجـــاز وبنغـــازي، والقـــدس ودیـــر والبصـــرة والموصـــل ودیـــار بكـــر و 

  3الزور

  

  

  

            

  

  

  

                                                           
  .746محمد فرید بك المحامي، المصدر السابق، ص  1
عبد العزیز الشناوي، الدولة العثمانیة دولة إسلامیة مفترى علیها، دط، مكتبة الإنجلیز المصریة، مطابع جامعة القاهرة،  2

  .208م، ص1980
  .508علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 3
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  :خاتمة 

  

من خلال دراستي لموضوع السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني وفكـرة الجامعـة الإسـلامیة فـي 

م، أمكننـي الوصـول إلـى العدیـد مـن الاسـتنتاجات والتـي یمكـن أن أوجزهــا 1908-1876سـنة 

  :فیما یلي

م، كــان قــاب قوســین أو أدنــى مــن الاســتعمار 19إن العـالم الإســلامي فــي أواخــر القــرن 

الذي أصبح یتربص به فقد اعترى الدولة العثمانیة ضعف سیاسـي تـداعت فیـه أركـان الخلافـة 

ـــي جمعـــت بـــین  ـــوذ الاســـتعماري الزاحـــف أن یقـــوض الوحـــدة الت ـــة، حیـــث إســـتطاع النف العثمانی

والتــي تعــد مــن القضــایا  الأتــراك والعــرب لقــرون عدیــدة، كــذلك كانــت حركــة الجامعــة الإســلامیة

الفكریة والسیاسیة العملیة المطروحة للنقـاش، إذ شـغلت هـذه الحركـة حیـزا واسـعاً ومكانـة هامـة 

فـــي اهتمامـــات المفكـــرین والسیاســـیین العـــرب والغـــربیین علـــى حـــد ســـواء، حیـــث لـــم یكـــن لفكـــرة 

م وفكرة رائـدة 20م وحتى القرن 19الجامعة الإسلامیة تحدید واضح إلا أنها ظلت طیلة القرن 

  .في جمیع الأقطار الإسلامیة 

إن للجامعــة الإســـلامیة جـــانبین جـــوهر فكـــري ألا وهـــو الســـعي إلـــى الوحـــدة العامـــة بـــین 

الأقطــــار الإســــلامیة وأن الســــبیل إلــــى رفقــــتهم وســــموهم هــــو الرجــــوع إلــــى التعــــالیم الإســــلامیة 

المسـلمین وأنـه لا یصـلح الصحیحة، إذ أن الإسلام هو القلب النـابض والشـریان ودسـتور حیـاة 

آخر هذه الآمة إلا بما صلح أولها وآن تمسـكهم بـه هـو طـرق نجـاتهم لمـا هـو فیـه مـن ضـعف 

وتقهقــر، أمــا الجانــب السیاســي فقــد تمثــل فــي احتضــان الســلطان العثمــاني عبــد الحمیــد الثــاني 

 لفكــرة الجامعــة الإســلامیة، حیــث أصــبحت محــور للسیاســة العثمانیــة، حیــث عملــت فــي ظلهــا

على تقویة مركز الخلافة وتوثیق الصلات مع الأقطار العربیة المنضویة تحت لوائها لتضـمن 

  .لنفسها قوة عالمیة تستطیع من خلالها مجابهة الأخطار المحدقة بها 
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إســـتطاعت مدرســـة الجامعـــة الإســـلامیة أن تؤلـــف بـــین قلـــوب المســـلمین وتنبـــیههم إلـــى 

الإســـــلامیة فـــــي ظـــــل هـــــذه الـــــدعوة كالبنیـــــان المصـــــیر الـــــذي ینتظـــــرهم، فقـــــد كانـــــت الأقطـــــار 

المرصوص یشد بعضـه بعضـاً فوقفـوا وقفـة رجـل واحـد ضـد الموجـة الاسـتعماریة الشرسـة التـي 

  .م 19إستندت في أواخر القرن 

ومــــن النتــــائج الموصــــل إلیهــــا أن أیضــــاً الجامعــــة الإســــلامیة فــــي مجملهــــا هــــي حركــــة 

الوهابیـة، والسنوســیة، المهدیــة (ن نظیراتهــا إصـلاحیة فــي المقـام الأول فهــي لا تختلــف كثیـرا عــ

وإن كانــت دخلــت معتــرك السیاســة بــاحتواء الســلطان العثمــاني لهــا، هــذا مــا یفســر ...) وغیرهــا

إختلاف الآراء والتسطیر لها، إذ أن عبد الحمید الثاني إستلم مشروعات الأفغـاني والـذي یعبـر 

حــدة الحركــة بینهمــا تكــون الخلافــة عــن الطمــوح الــذي یوحــد بــین الشــعوب الإســلامیة وكــذلك و 

فیهـا ذات هیبــة وقــوة مـن خــلال إعتنــاق السـلطان عبــد الحمیــد الثـاني لفكــرة الجامعــة الإســلامیة 

والــذي إتخــذها كسیاســة أساســیة للدولــة العثمانیــة، وهــي تحتضــر فــي أخــر عهــدها، وفــي وقــت 

ـــاط، فقـــد كانـــت أمـــاني الشـــ ـــه ینشـــد لوحـــدة الرب ـــوق لعـــودة كـــان العـــالم الإســـلامي بأكمل عوب تت

الخلافة لسابق عهدها، لهذا فإن السـلطان عبـد الحمیـد الثـاني لـم یـدخر جهـدا فـي سـبیل توحیـد 

المسلمین وخدمتهم، لهـذا فقـد قامـت سیاسـته علـى التقـرب مـن الزعمـاء العـرب وتقـریبهم للـبلاط 

اس العثمـــاني، كمـــا ســـعى إلـــى كســـب ورعایــــة العلمـــاء والـــدعاة المصـــلحین وتقـــریبهم والإســــتئن

بـــآرائهم وتوجیهـــاتهم، ولعـــل أجـــل خدمـــة قـــدمها الســـلطان هـــو إنجـــاز وتـــدعیم خـــط ســـكة حدیـــد 

  .الحجاز 

وفــي الأخیــر نخلــص بــأن الــدعوة إلــى الوحــدة الإســلامیة لــم یتجاوزهــا الــزمن، ولقــد تبــین 

للمسلمین الیوم بعـد سـنوات طویلـة مـن الـدعوات الإقلیمیـة والقومیـة، إن الوحـدة الإسـلامیة هـي 

الأصــــیل والوجهــــة الصــــحیحة وكــــل الــــدلائل تؤكــــد الآن أن المســــلمون ســــائرون إلــــى الأصــــل 

 .الطریق الواحد، الذي حطمته الیهودیة والاستعمار 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا

: الكبــــرى، تحقیــــقالأفغــــاني جمــــال الــــدین وعبــــده محمــــد، العــــروة الــــوثقى والثــــورة التحریریــــة -1

  .م1993، دار العرب، القاهرة، 1صلاح الدین البستاني، ط

، جامعـــة 1أورخـــان محمـــد علـــي، الســـلطان عبـــد الحمیـــد الثـــاني، حیاتـــه وأحـــداث عهـــده، ط-2

  .م2008إسطنبول، تركیا، 

إبــراهیم بــك حلــیم، تــاریخ الدولــة العلیــة المعروفــة بكتــاب التحفــة الحلیمیــة فــي تــاریخ الدولــة -3

  .م، مؤسسة الكتب الثقافیة 1988، 1ا، طالعلی

إســماعیل أحمـــد یــاغي، الدولـــة العثمانیــة فـــي التــاریخ الحـــدیث، مكتبــة العبیكـــان، الریـــاض، -4

  .م1996

  م2004الهاشمي عبد المنعم، الخلافة العثمانیة، دار حزم، بیروت، لبنان، -5

للنصـف الأول مـن القـرن  الخالدي محمد فاروق، المؤامرة الكبرى على الشام دراسة تحلیلیة-6

  .م2000العشرین، دار الراوي، بیروت، لبنان، 

الســـعید كمـــال حبیـــب، الأولیـــات والسیاســـة فـــي الخبـــرة الإســـلامیة مـــن بدایـــة الدولـــة النبویـــة -7

ـــــة العثمانیـــــة  ـــــة الدول ـــــى 622(وحتـــــى نهای ـــــى  1) ( م 1908م إل ــــــ إل ــــــ 13م، 5هـــ ـــــة ) هــ مكتب

  .م 2002مدبولي، القاهرة، 

، دار الشـــروق، القـــاهرة، 2عبـــد الـــرحیم مصـــطفى، فـــي أصـــول التـــاریخ العثمـــاني، ط أحمـــد-8

  .م 1986

ـــــاني، مـــــذكراتي السیاســـــیة-9 ـــــد الث ـــــد الحمی ، مؤسســـــة 2، ط)م1908-م1897( الســـــلطان عب

  .م 1979الرسالة، بیروت، لبنان، 
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لافــة الفلــیج أحمــد عبــد االله، صــحوة الرجــل المــریض أو الســلطان عبــد الحمیــد الثــاني والخ-10

  .م1984الإسلامیة، مؤسسة صقر، الكویت، 

آل زلفة محمد بن عبد االله، الإصلاحات العمرانیة في الولایات العربیة في عهـد السـلطان -11

ــــة للنشــــر  ــــبلاد العربی ــــى ضــــوء الوثــــائق والصــــور الفوتوغرافیــــة، دار ال ــــاني عل ــــد الث عبــــد الحمی

  م2012والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

محمـــد خـــان، دار ســـحنون للنشـــر : آوغلـــو عبـــد القـــادر دهـــدة، الســـلاطین العثمـــانیین، تـــر-12

  .م1998والتوزیع، تونس، 

آســف عــز تلــوه یوســف بــك، صــفحات مــن تــاریخ ســلاطین بنــي عثمــان مــن أول نشــأتهم -13

  .الدكتور زینهم محمد غرب، مكتبة مدبولي: حتى الآن، تقدیم

، )م2003-م1994(العثمانیة قراءة جدیدة لعوامـل الإنحطـاط العزاوي قیس جواد، الدولة -14

  .الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان

، الســـید جمـــال الحســـین الأفغـــاني خـــاطرات 06المخزومـــي محمـــد باشـــا، الآثـــار الكاملـــة، -15

، مكتبـــة الشـــروق الدولیـــة، 1الســـید هـــادي خســـرو وشـــاهین، ط: الأفغـــاني، أراء وأفكـــار، تقـــدیم

  .م2002القاهرة، 

، دار قاســــم للنشــــر، 1الكراشــــي ســــلمان بــــن صــــالح، كیــــف ســــقطت الدولــــة العثمانیــــة، ط-16

  .الریاض

ـــده، الجـــزء -17 ، دار الفضـــیلة، 2، ط2رضـــا محمـــد رشـــید، تـــاریخ الأســـتاذ الإمـــام محمـــد عب

  .م2006القاهرة، مصر، 

، دار 1، ط1شـــكیب أرســــلان، ج: ســـتودار لـــوثروب، حاضـــر العــــالم الإســـلامي، ترجمـــة-18

  الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ت ن 
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عائشــــة عثمــــان أوغلــــي، والــــدي الســــلطان عبــــد الحمیــــد الثــــاني، مــــذكرات الأمیــــرة عائشــــة -19

ـــع،ط: أوغلـــي، ترجمـــة ، عمـــان، الأردن، 1صـــالح ســـعداوي صـــالح، دار البشـــیر للنشـــر والتوزی

  .م1991

ـــات وأحادیـــث،-20 ـــدین الأفغـــاني، ذكری ـــادر، جمـــال ال ـــد الق ـــي عب ، دار المعـــارف، 3ط المغرب

  .م1987القاهرة، 

ـــة المنـــار، -21 ـــدیني للمملكـــة العثمانیـــة، مجل ـــیم ال ـــوائح الإصـــلاح والتعل رضـــا محمـــد رشـــید، ل

  م 1907، مصر، 12، العدد 9المجلد

ــــد -22 ــــار، المجل ــــة المن ، 2، ط5، الجــــزء 3رضــــا محمــــد رضــــا، الحكومــــة الإســــتبدادیة، مجل

  م1900مصر، 

لام بصــوت الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده، مجلــة المنــار، رضــا محمــد رشــید، مصــب الإســ-23

  هــ1327، مصر، 2، ط8الجزء

رضــا محمــد رشــید، قــول اللــورد كرومــر فــي الجامعــة الإســلامیة والشــریعة، مجلــة المنــار، -24

  .م1907، مصر، 2، ط2، العدد 10المجلد 

، 14زء ، الجـــ3رضـــا محمـــد رشـــید، المشـــروع الحمیـــدي الأعظـــم، مجلـــة المنـــار، المجلـــد -25

  .1900مصر، 

  المصادر باللغة الأجنبیة: ثانیا

1-Gabriel Charmes, L Avenir de la turque, le panislamisme,paris,1883 
2-Depont /talayrachderkhardt.pom/Islamisme et profonde islamique in 

Revue de paris, 22/15/11/1899 

3-Agéri et.B.L : le pamislanisme r.m.m.v.27 Enest le soursc éditeur) 

paris  

4-Nagib A zoury, le reveil de la nation Arabe, paris, 1905 
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  المراجع باللغة العربیة: ثالثا

، مركز 1أحمد صلاح زكي، أعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث، ط-1

  .م2001الحضارة العربیة، القاهرة، 

الفكر المصري الإمام محمد عبده، د ط، الهیئة العامة للشؤون المطابع  أمین عثمان، رائد-2

  م1996ن، .م.الأمیریة، د

  م 1997، دار الشروق، القاهرة، 2الأنصار ناصر، المجمل في تاریخ مصر، ط-3

، 1، ط2و 1عدنان محمود سلیمان، مجلد: أوزتونا یلماز، تاریخ الدولة العثمانیة، ترجمة-4

  م 1988یل، تركیا إستنابول، مؤسسة فیصل للتمو 

نبیه أمین فارس ومنیر البعلبكي، : بروكلمان كارل، تاریخ الشعوب الإسلامیة، ترجمة-5

  .م1968، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 5ط

بني مرجة موفق، صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني والخلافة -6

  .م1984لیج، الكویت، الإسلامیة، د ط، مؤسسة الصقر، الخ

دانیال كریسیلیوس : بن أحمد خلیل الرحب، تاریخ الوزیر محمد علي باشا، تعلیق-7

  ن.ت.، دار الأفاق العربیة، القاهرة، د1وآخرون، ط

، مكتبة وهبة، 3البهي محمد، الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالإستعمار الغربي، ط-8

  .م1961القاهرة، مصر، 

 م 1992ن، .م.، دار الأمل للنشر والتوزیع، د1بیضون جمیل، تاریخ العرب الحدیث، ط-9

  

  



 

 
88  

  

  فهرس

  المحتویات

  
    

  

   



 

 
89  

  جدول المحتویات

  فهرس المحتويات

  اهداء

  شكر وتقدیر

  شكر وعرفان 

  الإهداء 

  أ .........................................................................مقدمة

 شخصیة السلطان عبد الحمید الثاني وظروف تولیه الحكم: الفصل الأول

  8.......................التعریف بالسلطان عبد الحمید الثاني: المبحث الأول

   8...................................مولده ووصوله إلى الحكم: المطلب الأول

  11................................................إصلاحاته: المطلب الثاني

ظــــروف الدولــــة العثمانیــــة عنــــد تــــولي الســــلطان عبــــد الحمیــــد الاثنــــي : المبحــــث الثــــاني

   18....................................................................الحكم

   18...........................................الظروف الداخلیة: المطلب الأول

  18..........................................الظروف الخارجیة: مطلب الثانيال

  المشرق الإسلامي وظروف الجامعة الإسلامیة:  الفصل الثاني

أوضاع المشرق الإسلامي قبیل ظهور الجامعة : المبحث الأول

  25...................................................................الإسلامیة

وظهور الحركات الإنفصالیة في المشرق  الأوضاع السیاسیة والعسكریة: المطلب الأول

   25...................................................................الإسلامي



 

 
90  

  31..........................................المطلب الثاني الأوضاع الاقتصادیة

  34....................................الأوضاع الثقافیة والدینیة: المطلب الثالث

  37 ................................بروز فكرة الجامعة الإسلامیة: المبحث الثاني

   37.....................................مفهوم الجامعة الإسلامیة: المطلب الأول

  39.....................................جذور الجامعة الإسلامیة: يالمطلب الثان

  42................................أهم أقطاب الجامعة الإسلامیة: المطلب الثالث

  عبد الحمید الثاني ومنظوره للجامعة الإسلامیة :الفصل الثالث 

  53...............الثانيالبعد الفكري في نظر السلطان عبد الحمید : المبحث الأول

   53........إعادة إحیاء الخلافة الإسلامیة بالالتزام بالشریعة الدینیة: المطلب الأول

  56...................................التقرب من الطرق الصوفیة: المطلب الثاني

البعــــــــــد السیاســــــــــي فــــــــــي نظــــــــــر الســــــــــلطان عبــــــــــد الحمیــــــــــد : المبحــــــــــث الثــــــــــاني

  60.......................................................................الثاني

  60............................التقرب من دعاة الجامعة الإسلامیة: المطلب الأول

  66......................................المطلب الثاني التقرب من أشراف العرب

الحمید الثاني في محاولة إعادة بسط سـلطته علـى القبائـل  إستراتیجیة عبد: المطلب الثالث

  73.....................................................................العربیة 

  77.....................................................................الخاتمة

  80 .............................................................قائمة الملاحق

  84....................................................قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المختصرات 



 

 
91  

  فهرس المحتویات 

  ملخص الدراسة باللغة العربیة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 
92  

  :الدراسة بالعربیة ملخص

الثاني، أنه من المؤییدین لفكرة الجامعة من المعروف أن السلطان عبد الحمید 

الإسلامیة بالرغم كل القضایا السیاسیة والعسكریة وحتى الفكریة والثقافیة إلا أنه توصل إلى 

جلب الأمة الإسلامیة لتوثیق الصلات مع الأقطار العربیة عبر منظوره لفكرة الجامعة 

التألیف بین قلوب المسلمین الإسلامیة من أجل مجابهة الأخطار المحدقة بها ومحاولة 

 .ولتدعیم الحركة الإصلاحیة لتقویة الخلافة العثمانیة 

  الجامعة الإسلامیة -السلطان عبد الحمید الثاني: المفتاحیةالكلمات 

Study summary : 
 

Study summary in Arabic: 

It is known that Sultan Abdul Hamid II is a supporter 

of the idea of the Islamic university, despite all the 

political, military, and even intellectual and cultural 

issues, but he managed to bring the Islamic nation to 

closer ties with the Arab countries through his view 

of the idea of the Islamic university in order to 

confront the dangers surrounding it and try to unite 

the hearts of Muslims And to support the reform 

movement to strengthen the Ottoman Caliphate 

Keywords: Sultan Abdul Hamid II - Islamic 

University 
  

  

  

 


